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الطب الأدك عام ١1١6‏ هم 


حقوى. الطي كفورظ لامؤلف 


طبع في مطابع الرسيد با مدي لنوظ 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى اله واصحابه وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين » 

أما بعد : فقد وصل إلي في البيد في شهر ربيع الاخمر من عام الف 
واربعمائة من الحجرة ظرف من رئاسة المحم الشرعية في قطر يحتوى على 
ثلاث نسخ من رسالة للشيخ عبدالله بن زيد ال محمود رئيس المحام 
الشعية في قطر عنوانها « لامهدى ينتظر بعد الرسول خير البشر » ونا 
قرأتها وجدت كاتبها نحا فيها منحى بعض الكتاب في القرن الرابع عشر 
من ليست لهم خبة في حديث رسول الله مَقُهُ ومعرفة صحيحه 
وسقيمه وتعويلهم على شبهات عقلية واهية وكذب بكل ماورد في المهدى 
وقال كا قالوا انها حديث خرافة وانها وانها الح ولم يقتصر على ذلك بل 
تعداه إلى الحط من شان العلماء المتقدمين والمتأخرين فقال عن العلماء 
امحدثين والفقهاء المتقدمين إن بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول 
على علاته تقليدا لمن سبقه ووصف العلماء المتقدمين بأنه يغلب عليهم 
حسن الظن بمن يحدثهم ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله عه 
من موّمن بالله ولذا أكثروا من احاديث المهدى المتنوعة والمتضاربة والختلفة » 
وزعم أن كون الأحاديث في المهدى موضوعة صار جليا للعيان ولايخفى إلا 
.على ضعفة الأفهام إلى غير ذلك من اطلاقه الكلام بدون خطام أو زمام . 
وقد رأيت كتابة هذه السطور مبينا جملة كبيرة من اخطائه وأوهامه في 
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هذه الرسالة وموضحا ان القول بخروج المهدى في اخر الزمان هو الذي 
تدل عليه الأحاديث الصحيحة وهو الذي عليه اهل السنة والآثر 
القديم والحديث إلا من شذ ممن لايعتد به » ولكونه كثير التكرار للعبارارت 
في المواضع امختلفة من رسالته فقد جعلت ماناقشته فيه في أربعين موضعا 
أعطيت لكل موضع رقما . لأحيل إلى هذه الأقام تلافيا للتكرار » وود 
في الغالب عباراته المكررة المتفرقة الخاصة بموضوع واحد في موضع واحد 
وحاولت أن ين ة غالبا فمثلا من رقم اثنين إلى رقم 
سبعة تتعلق بأسباب مزعومة لرد الأحاديث الواردة في المهدى وهي في 

الحقيقة شبه واهية ومن رقم عشرة إلى رقم ستة عشر تتعلق بتسمية رجال 
متقدمين ومتأخرين عزا إلهم تضعيف هذه الأحاديث ولم يكن مصيبا في 
العزو إلى بعضهم إذ عزا إليم خلاف ماقالوه . 
وهذا الرد نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فمن رقم لذ إلى 
رقم ثلاثة وعشرين نشر في العدد الخامس «الأبعين الصادر في شهر رجب 
عام .٠.4١ه‏ ومن رقم أربعة وعشرين إلى رقم أربعين نشر في العدد 
السادس والأبعين الصادر في شهر الحرم عام ١4.1١ه‏ . 

وقد اقترح على عدد من المشايخ طباعة هذا البحث وفي مقدمتهم 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد وسماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد 
ئيس المجلس الأعلى القضاء اللذان حثانى على ذلك وسالانى مرارا عما تم 
حيال طباعته . 0 ظ 

وهذا هو البحث مع إضافات يسية في بعض المواضع وأسأل الله 
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عز وجل ان يوفقني خدمة السنة النبوية والذب عنها وعن نقلتها 3 
اساله تعالى ون اجميع للفقه في دينه وتعظم سريعته واتباعها 
واتبام العقول أمامها انه سميع مجيب . 
-")"١0‏ 2 
تسميته رسالته في المهدي ١‏ لا مهدي ينتظر بعد الرسول 
خير البشر » ودعوته بالحاح إلى انكار خروج 
المهدي وما يترتب على ذلك هن الباطل 

ببى الشيخ ابن محمور رسالته « لامهدى ينتظر بعد الرسول خير 
البكير ( وقال في ص ١:‏ : ياسعشر العلماء والمتعلمين والناس 
اجمعين إنه يجب علينا بأن يكون تعليمنا واعتقادنا قائما على أن 
لاأمهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 لا نبي بعده - 
وقال في ص 535 : والحق الذي نعتقده وندعو الناس إلى العلم به 
والعمل بموجبه هو أنه لا مهدي بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "ا لا نبي بعده . 

أقول : أولا : هذه التسمية وهي قوله : لا مهدي ينتظر بعد 
الرسول خير البشر »© فيها إطلاق يدخل فيه إنتكار خروج المهدي في 
آخر الزمان » ويفهم من جملة « بعد الرسول ير البشر » إنكار 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان » ولو كانت هذه 
العبارات فيها تقييد لا يفهم منه احتال إنكار نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام لكان بعض الشر أهون من بعض . 

ف 


ثم إن الرسالة لم تشتمل على التصري بنزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام إلا ضمن كلام أهل السنة الذين ألفت الرسالة للإنكار 
عليهم » بل اشتملت في ص ٠ه‏ على إيراد حديث فيه نزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال وصلاته خلف المهدي قال فيه 
الشيخ ابن محمود نقلا عن الشيخ علي القارى في كتابه الموضوعات 
الكبير : إنه موضوع مع أن الشيخ على القارى لم يقل فيه انه ' 
موضوع » بل قال عنه في كتابه المذكور إنه ثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كا سيأتي نقل كلامه بلفظه في رقم "١‏ . 

ثانيا : هذه الدعوة إلى إنكار خروج المهدي في آنحر الزمان 
دعوة إلى إنكار ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الاحاديث في ذلك » ودعوة إلى سلوك مسك يخالف ما درج عليه 
العلماء من أهل السنة مثل البمبقي والعقيلي والخطالي والقاضي عياض 
والقرطبي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم . 
ظ 0( 

زعمه أن فكرة المهدي ليست من عقائد أهل السنة القدماء 
فلم يقع لها ذكر بين الصحابة في القرن الأول 
ولا بين التابعين والرد عليه 
قال في ص ” : إن فكرة المهدي ليست في اصلها من 

عقائد أهل السنة القدماء فلم يقع لها ذكر بين الصحابة في القرن 
الأول ولا بين التابعين إنتبى . 
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والجواب أن الأحاديث الكثيرة الثاببة عن رسول الله كله في 
خروج المهدي في آخر الزمان قد تلقاها عنه الصحابة رضي الله 
عنهم وتلقاها عنهم التابعون ء فكيف يقال إنه لم يكن لذلك ذكر 
بين الصحابة في القرن الأول ولا بين التابعين » وقد قال الشوكاني 
في كتابه التوضيح في تواتر ماجاء في المهدي والدجال والمسيح ا 
في كتاب الاذاعة لصديق حسن خان : والأحاديث الواردة في 
الهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثا فيها الصحييح 
والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل 
يصدق وصف التواتر على ماهو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة 
في الأصول ؛ وأما الاثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة 
جدا لا حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك . انتبى . 

فيه 
زعمه التسوية بين أهل السنة والشيعة في الاعتقاد 
في المهدي والرد عليه 

قال في ص ” : وإن أصل من تبنى هذه الفكرة - يعنى فكرة 
الملهدى -و العقيدة هم الشيعة الذين من عقائدهم الإيمان بالامام 
الغائب المنتظر يملا الأرض عدلا كا ملعت جورا وهو الإمام الثاني 
عشر محمد بن الحسن العسكري . فسرت هذه الفكرة وهذا 
الاعتقاد بطرق المجالسة والموّانسة والاختلاط إلى أهل السنئة فدخحلت 

ف 


وقال أيضا في صفحة .“” : والمهدي في مبداأً دعوته واحد 
وليس باثنين فلم يقل أحد انهما مهديان وإنما هو مهدى واحد 
تنازعته أفكار الشيعة وأفكار بعض أهل السنة فكل لوم أو ذم ينحى 
به على الشيعة لإيمائهم بإمامهم محمد بن الحسن الذي هو في 
السرداب فإنه ينطيق بطريق التطابق والموافقة على أهل السئة الذين 
يصدقون بالمهدي المجهول في عالم الغيب فهما في فساد الاعتقاد به 
سيات .... التي ١‏ 
والجواب أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين أهل السنة 
والشيعة» فالمهدي عند أهل السنة لا يعدو كونه إماما من أئمة 
المسلمين الذين ينشرون العدل ويطبقون شريعة الإسلام » يولب في 
آخر الزمان ويتولى إمرة المسلمين » ويكون خروج الدجال ونزول 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء في زمانه » وهو 
غير معصوم » ومستندهم في ذلك أحاديث ثابتة عن رسول الله 
له مدونة في دواوين أهل السنة قال بصحتها وثبوتها جهابذة أهل 
العلم المعتد بهم مثل البدبقي والعقيلي. والذهبي وابن تيمية وابن القمم 
وابن كثير وغيرهم . 

0000000 
منتصف القرن الثالث تقريبا ودخل سردابا في سامرا وهو صغير في 
زعمهم ولا يزالون في انتظار خروجه من سردابه » وهو الإمام 
الشاني عشر من أكمتهم الاثنى عشر الذين يعتقدون فيهم انهم 
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معصومون ويصفونهم بصفات تجاوزوا فيها الحدود » وأذكر منها على 
سبيل المثال. كلام شخصين كبيرين منهم أوهما الكليني مؤلف . 
كتاب الكافي » وهو أجل كتاب عندهم » إذ هو بمنزلة صحيبح 
البخاري عند أهل السنة فقد عقد عدة أبواب في كتابه أصول 
الكافي » أورد فيها أحاديث من أحاديثهم » أكتفى هنا بذكر أسماء 
بعض هذه الأبواب : وهي : باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم 
التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل » وباب أن الأئمة 
يعلمون متى يموتون وأنهم لايموتون إلا باختيارهم » وباب أن الأئمة 
يعلمون علم ماكان وما يكون وأنه لا يخفى علمهم شيء » وباب أن 
الأئمة عندهم جميع الكتب التي أنزلت من عندالله عز وجل وأنهم 
يعرفونها على اختلاف السنتها » وباب أنه لم يجمع القران كله إلا 
الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله » وباب أنه ليس شيء من الحق في 
أيدى الناس إلا ما خرج من عند 6 وأن كل شيء لم 0 
عندهم فهو باطل . 
وثانييما : زعم الشيعة في هذا العصر ومرجعهم 5 وايتبه 

العظمى الخميني » فقد قال في كتاب الحكومة الإسلامية الذي هو 
عبارة عن دروس فقهية ألقاها على طلاب علوم الدين في النجف 
تحت عنوان : «( ولاية الفقيه ) » قال في الصفحة الثانية والخمسين 
من هذا الكتاب طبعة بيروت : « وإن من ضروريات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل وبموجب ما لدينا 
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من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم َه والأئمة (ع) 
كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله .بعرشه محدقين وجعل لهم 
من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله وقد قال جبريل 5 ورد في 
روايات المعراج : لو دنوت أثملة لاحترقت »© . وقد ورد عنهم (ع) 
أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل . 
إنتبى كلام الخميني . وإذا كان الخليفة الراشد الإمام علي بن ألي 
طاليه تزفي الله عنة قال:7 لا أوق. بالحد ينلدي عل أي بكثر 
وعمر إلا جلدته جلد المفترى فماذا كان يقول ويفعل لو أب يمن 
يفضله ومن هم دونه حتى خرافة السرداب على الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين ؟إربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . وما دام ان الفرق بين عقيدة أهل - 
السنة وعقيدة الشيعة كالفرق بين الثريا والغرى فكيف سوغ رئيس 
محاكم قطر لنفسه أن يسوى بين الحق والباطل ؟! مالكم 
كيف تحكمون ؟! ْ 
ظ 4 
زعمه أن اعتقاد صحة خروج المهدي يجلب الفتن وأن اعتقاد بطلانه وعدم 
التصديق به يكسب الراحة والأمان والرد عليه 

قال في صفحة ه : ومن المعلوم أن اعتقاد المهدى والقول بصحة خروجه 
يترتب عليه من المضار والمفاسد الكبار ومن إثارة الفتن وسفك دماء الأبرياء 
مايشهد بعظمته التاريخ المدروس والواقع المحسوس من كل مايبراً النبي صلى الله 


له 


عن الإتيان به إذ الدين كامل بدونه . 

وقال في ص 77 : أما اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به فإنه 
يعطى القلوب الراحة والفرح والأمان وماد والسلامة من 
الزعازع والافتتان . 

والجواب على ذلك من وجوه : 
الأول ': أن خروج الملهدى في آخر الزمان من الأمور الغيبية 
التي يتوقف التصديق بها على ثبوت الننص فيها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقذ ثبتت النصوص عن رسول الله َه في 
خروج المهدى في آخخر الزمان وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام يصبلى خلفه » والذين قالوا بثبوتها هم العلماء الحققوتن ' 
وجهابذة النقاد من أهل الحديث.» والواجب تصديق الرسول مله 
فيما يخبر به من أخبار سواء كانت عن أمور ماضية أو مستقبلة أو 
موجودة غائبة عنا . 

الثاني : أن إنكار خروج المهدى في آخر الزمان ليس هو الذي 
يمنع من وقوع الفتن ويحصل به الأمن والاطمئنان بدليل أن الله 
تعالى قال في كتابه العزيز : ظ ماكان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وختم النبيين 4 وقال عَيْه : وأنا خاتم النبيين لا 
نبي بعدي“ ومع ذلك وجد كثيرون ممن ادعى النبوة وحصل بذلك 
للمسلمين أضرار كبيرة ؛ وإنما الذي يعصم حقيقة من الفعن. 
والمصائب ويكفل .السلامة والأمن والنجاة الاستمساك شرع الله 
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والاعتصام بحبله يا قال الله عز وجل : 98 يا أيها الذين امنوا إن 
تنصروا الله ينصر م ويثبت أقدامكم # وقال تعالى : 9 ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسسب *# وقال سبحانه : 
إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم»# وقال سبحانه : 
إوما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 

وقال سبحانه وتعالى : ا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروق ونهوا عن المتكر ولله عاقبة الأمور # وقال سبحانه : 
إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض ا استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
الهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . وقال عَتُهُ : « إحفظ 
الله يحفظك » إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة . 

الغالك : أن وجودمتمهدين من المجانين وأشباه المجانين يخرجون 
في بعض الأزمان ويحصل بسببهم على المسلمين أضرار كبيرة لا يؤثر 
في التصديق بمن عناه الرسول ييه في الأحاديث الصحيحة وهو 
المهدى الذي يصلى عيسى بن مريم صلى الله علينه وسلم خلفه . 
فما ثبت عن رسول الله يله وجب التصديق به » ويجب القضاء 
.على كل متمهد أو غير متمهد يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق 
جماعتهم » والواجب قبول الحق ورد الباطل لا أن يرد الحسق 
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وعكذب بالنصوص من أجل أنه ادعى مقتضاها مدعون مبطلون دجالون . 
)5( 
زعمه أن من أسباب ضعف الأحاديث الواردة في المهدي عدم 
ورودها في صحيح البخاري وصحيح مسلم والرد عليه 

ذكر في الصفحات ” و8 و 780975 و9" أن من أسباب ضعف 
الأحاديث الواردة في المهدي عدم ورودها في صحيح البخاري وصحيح 
مسلم » وأن عدم إيرادها في الصحيحين يدل على ضعفها عند الشيخين 
البخاري ومسلم . 
والجواب أن يقال : 

أولا : ليس عدم إيراد الحديث في الصحيحين دليلا على ضعفه عند 
الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله لأنه ل ينقل عنهما أمبما استوعبا 
الصحيح في صحيحيهما أو قصدا استيعابه حتى يمكن أن يقال بضعف مالم 
بخرجاه فيهما عندهما وإنما جاء عنهما التصري بخلاف ذلك » قال أبوعمرو 
ومسلما - الصحيح في صحيحيبما ولا التزما ذلك فقد روينا عن البخاري 
أنه قال : ماأدخلث في كتابي الجامع إلا ماصح وتركت من الصحيح لخال 
الطول وروينا عن مسلم أنه قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا 
- يعنى في كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه » وقال الحافظ 
ابن حجر في مقدمة فتح الباري : روى الإسماعيلي عنه - يعنى البخاري - 
قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر» 
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وقال النووي في مقدمة شرحه صحيح مسلم بعد أن ذكر إلزام جماعة 
لهما إخراج أحاديث على شرطهما ولم يخرجاها في كتابيهما قال : 
وهذا الالزام ليبس بلازم في الحقيقة فإنهما م يلترما استيعاب 
الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وإنما قصدا 
مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله إنتبى كلام النووي . 

أيضا أنه جاء عن البخاري أنه قال : أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح مع أن جملة مافي صحيحه 
من الاحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في 
ذلك الأحاديث المعلقة لا تبلغ عشرة آلاف حديث وأيضا استدراك 
منهما لم يخرجاها وهي كثيرة جدا أوردها في كتابه المستدرك على 
الصحيحين وقد صححها الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص على 
فهو موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في الحديث النتبوى كلموطاً 
وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الام وجامع 
الترمذي وسنن أني داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبييقي 
وغيرها وهو أمر واضح غاية الوضوح . 
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الشا : أن المقبول من الحديث عند المحدثين أربعة أنواع هي 
الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ومعلوم 
أن الحديث الصحيح موجود في الصحيحين وفي غيرهما أما الحسن 
فوجوده في غير الصحيحين وقد ذكر هذه الأنواع الأربعة العلماء 
ومنهم الحافظ ابن حجر في شرحه نخبة الفكر حيث قال : 

وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السدد غير معلل ولا 
شاذ وهو الصحيح لذاته وهذا أول تقس المقبول إلى أربعة أنواع 
لآنه: إمنا: أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أولا . الأول 
الصحيح لذاته والثاني إن وجد مايجبر ذلك القصور ككثرة الطرق 
فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته 
وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول مايتوقف فيه فهو الحسن أيضا 
لكن لا لذاته . 

رابعا : أن العلماء قسموا الصحيح إلى سبع مراتب مرتبة حسب 
القوة على النحو التاللي : 
١‏ - صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم . 

5 - صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم . 

. صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري‎ - ٠” 

- صحيح على شرطهما معا ول يخرجاه . 

5 - صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه . 

. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه‎ - ١ 
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- صحيح لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما معا ولا على 
شرط واحد منهما . 
وهذه المراتب السبع للصحيح ذكرها أبوعمرو ابن الصلاح في 
كتابه « علوم الحديث » والحافظ ابن حجر في شرحه تخبة الفكر 
وغيرهما وليس في الصحيحين من هذه المراتب إلا الثلاث الأولى أما 
الأربع الباقية فلا وجود لها إلا خارج الصحيحين . ولم يزل من 
دأب العلماء في جميع العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة بل 
دمي شد خارج الصحيحين والعمل بها مطلقا واعتبار 
مادلت عليه دون إعراض عنها أو تعرض للحط من شأنها والتقليل 
من قيمتها ومن أمثئلة ذلك في أمور الاعتقاد الحديث المشتمل على 
العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم فإنه في السنن ومسند الإمام 
أحمد وغيره وليس في الصحيحين ومع ذلك اعتقدت الأمة موجبه 
بناء على ذلك وكذا الحديث الذي فيه تسمية الملكين الذين يسألان 
اميت في قبره بمنكر ونكير.لم يرد في الصحيحين وقد اعتقد موجبه 
أهل السنة . 
كخاسينا: * مما“سيق تضاخ أنه يجب التصديق والعمل بالأحاديث 
الصحيحة سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهما ومن ذلك 
أحاديث المهدى على أن بعض الأحاديث الواردة في المهدى أصلها 
في الصحيحين ومن ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم 
عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ‏ 
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لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال 
فينزل عيسى بن مريم صل الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل 
بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة فقد 
وردت تسمية هذا الأمير الذي يصلى عيسى عليه الصلاة والسلام 
خحلفه في حديث جابر عند الحارث بن ني أسامة في مسئده بالمهدى 
ولفظه عن جابر قال : قال رسول الله مُه : يتزل عيسى بن مريم 
فيقول أميرهم المهدى تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض 
تكرمة الله لهذه الأمة قال ابن القبم بعد أن أورده في كتابه المنار 

المنيف بسنده ومتنه قال : وهذا إسناد جيد . 

' 690" 
زعمه أن من عادة المحدثين والفقهاء المتقدمين أن بعضهم 
ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته تقليدا لمن 
سبقه وأن تعدد الرواة والروايات في المهدى من 

هذا القبيل والرد عليه . ٠‏ 
قال في ص 8 : ثم إن من عادة العلماء المحدثين والفقهاء 
المتقدمين أن بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته 
تقليدا لمن سبقه م ذكر عن الامام أحمد أنه كان يستعير الملازم من 
طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها إليه . ذكروا ذلك في ترجمة ابن 
سعد وكان الشافعي يقول للإمام أحمد : إذا ثبت عندك الحديث 
فادفعه إلي حتى أثبته في كتالي وكذا سائر علمساء كل عصر ينقل 
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بعضهم عن بعض » فمتى كان الأمر بهذه الصفة فلا عجب متى رأينا 
أحاديث المهدى تنتشر في كتب المعاصرين لالي داود كالترمذي وابن 
ماجه لخروج الحديث من كتاب إلى مائة كتاب وانتقال الخطا من عالم إلى 
مائة عالم لكون الناس مقلدة وقليل منهم امحققون المجتهدون والمقلد لا يعد 
من أهل العلم . والجواب على هذا أن نقول : 

أولا : ان هذا الكلام من أخطر ما اشتملت عليه رسالة الشيخ 
ابن محمود لما فيه من النيل من محدى هذه الامة وفقهائها المتقدمين 
والحط من شأنهم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل مع الأسف على 
أن حصون المسلمين مهددة من داخلها . ويرحم الله الإمام 
الطحاوي إذ يقول في عقيدته المشهورة : وعلماء السلف من 
السابقين .ومن بعدهم من التابعين - أهمل الخبر والأثر وأهل الفقه 
0 إلا بالجميل ومن ندا بسوء فهو على غير 
الشييل: + 

وقد ألف شيخ 5 .ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة سماها. 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام » طبعت مرارا .. وصف الشيخ 
جمال الدين القاسمي هذا الكتاب بأنه جدير لو كان بالصين أن 
يرحل إليه وأن يعض بالنواجذ عليه . 

ثانيا : إذا كان من عادة العلماء المحدثين والفقهاء المتقدمين - م 
يقول الشيخ ابن محمود - أن بعضهم ينقل عن بعض الحديث 
والقول على علاته تقليدا لمن سبقه وأنه لذلك يخرج الحديث من 
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كتاب إلى مائة كتاب وينتقل الخطاً من عالم إلى مائة عالم لكون 
الناس مقلدة » وقليل منهم المجتبدون والمقلد لا يعد من أهل العلم 
ويمثل بأربعة هم : الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام الترمذي 
والإمام ابن ماجه إذا كان هذا من عادتهم ومثل هؤّلاء الأربعة من 
مقلدتهم والمقلد لا يعد من أهل العلم فمن هم أهل العلم ؟ ما 
هكذا تورد ياسعد الإبل !! » إننا نرب بالشيخ عبدالله بن محمود أن 
يقول مثل هذا الكلام ولكن هكذا جاء » وقدر الله وما شاء 
فعل » وك من كلمة قالت لصاحبها دعنى . 

ثالئا : أن الإمامين الترمذي وابن ماجه لم يقلدا الامام أبا داود 
في وواية اديت الود أما ابن ماجه فإنه لم يرو عن أبي داود في 
سننه شيئا أصلا وأما التر م فمن رجاله في جامعه الإمام أبو داود 
كا رمز الحافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب في ترجمة ألي داود 
لكونه من رجال الترمذي والنسائي , والأحاديث التي أخرجها 
الترمذي في جامعه في باب ماجاء في المهدى ثلاثة . اثنان منها 
معناهما واحد ولفظهما بنحو لفظ حديث أخرجه أبو داود في سننه 
لكن شيوخ الترمذي فيبما غير شيوخ أي داود فيه ولم يروهما .من 
طريق أي داود أما الحديث الثالث فليس في سنن ألي داود » واذاً ' 
فلم يخرج حديث في المهدى من كتاب سنن أي داود إلى كتابى 
الترمذي وابن ماجه ولم ينتقل خطأ لأبي داود إلى الترمذي وابن 
ماجه . 51 خرج الترمذدي مثلا في جامعه عن أبي 'داود حديثا قد. 
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أخرجة أبن داوف و سد يلوم انز ركوة: يذلاض سقتهاد لها احيذا . 
الحديث على علاته فهما من أوعية العلم ونقاده ولم يلزم أن يكون 
خطاً انتقل من عالم إلى عالم فقد يكون ذلك الذي انتقل صوابا 
والتحقق في ذلك سبيله دراسة إسناده ومعرفة ماقاله النقاد فيه , ثم 
إن وجود الحديث في كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد القوة 
فته ,بقرتن" قال (اللقافقة اند مين يشريه ليفرة الفكر 
ومن أحسن مايقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في 
الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدى أهل العلم شرقا 
وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على 
إخراج حديث وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطأهمم على 
الكذب إلى آخخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل 
ذلك في الكتب المشهورة كثير - انتهى . 

رابعا : ماأشار إليه مما ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يستعير 
الملازم من طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها إليه قد ذكره بإسناده 
على نحو اخخحر الخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن سعد كاتب 
الواقدي في تاريخ بغداد إلى إبراهم الحربي قال : كان أحمد بن حنبل 
يوجه في كل جمعة بحنبل ابن إسحاق إلى ابن سعد يأخذ منه جزأين . 
من حديث الواقدي ينظر فيبما إلى الجمعة الأخرى ثم يردهما ويأخذ 
غيرهما . قال إبراهم : ولو ذهب ومسمعها كان خيرا له . وأورد 
كلام إبراههم الحربي هذا الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة .. 
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محمد بن سعد . 

ويتضح من هذا أن الامام أحمد كان يستعير أجزاء من حديث 
الواقدي لينظر فيها ثم يعيدها وليس في ذلك أخحذ للحديث على 
علاته من ابن بعك وتقليد له فان الواقدي اضعيف جداً عند أهل 
الحديث . قال فيه الذهبي في الميزان : واستقر الإجماع على وهن 
الواقدي » وقال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب : متروك مع 
ا » والامام أحمد نفسه قد اتهم الواقدي بالكذب ؟ نقله 
الخطيب وغيره في ترجمة الواقدي » ولعل هذا هو السبب الذي 
جعل الإمام أحمد لا يكترث بحديث الواقدي فيذهب إلى ابن سعد 
لسماعه منه ويكتفى بأن يستعير. أجزاء منه ينظر فيها ثم دعا 
ليكون على علم بحديث الواقدي مع عدم الاعتاد عليه لكونه لا 
يعتد بصاحبه . | 

خامسا : ما ذكره من أن الشافعي كان يقول للإمإم أحمد إذا 
ثبت عندك الحديث فادفعه إلي حتى أثبته في كتالي . قد ذكر معناه 
الببيقي في كتابه مناقب الشافعي أخراجنه بإسناده إلى عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال حدثني أي قال : قال لنا . الشافعي : أتم أعلم 
بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فاعلموني إن شاء 
يكون كونيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا » 
ثم قال البيبقي : وهذا لأن أحمد بن حنبل كان من أهل العراق 
فكان أعلم برجاها من الذي لم يكن من أهلها وكان أحمد عند 
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الشافعي من أهلها وكان أحمد عند الشافعي من أهل العلم بمعرفة 
الرجال فكان يرجع إلى قوله فيهم » ثم روى الببقي بإسناده إلى 
حرملة قال معت الشافعي يقول : خرجت من بغداد وما خلفت 
بها أخدا أتقى ولا أورع ولا أعلم وأظنه قال ولا أفقه من أحمد بن 
حنبل . وفي ترجمة الطبراني في كتاب طبقات الحنابلة لابن أي يعلى: 
قال الطبرائي : سمعت عبدالله بن أحمد بن حنبل يقول : سمعت أي 
يقول : قال الشافعي : ياأبا عبدالله إذا صح الحديث عندمم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرونا نرجع إليه . 

ومن الواضح أن الإمام الشافعي لايكون بذلك ناقلا عن الإمام 
أحمد حديثا على علاته مقلدا له وإنما رغب الشافعي من الإمام أحمد 
أن يعلمه بما يصح لديه من الحديث مما لم يكن عنده حتى يذهب 
إلى مادل عليه الحديث الصحيح ويعمل به وهو متفق مع مانقل عنه. 
في مسائل كثيرة من قوله : إن صح الحديث فيها - أي في المسألة - قلت 
به ومتفق مع ماأثر عنه وعن غيره من الأئمة من أن الاعتّاد عندهم 
على مايصح من الحديث عن رسول الله َه » ومتى كان الحديث 
عند الامام أحمد بإسناد صحيح ثم يرويه عنه شيخه الإمام الشافعي 
ا يقة المثل: في العلم. والعمل وهو محمدة 
له لا" مذمة . 

سادسا : ولو أن الشيخ ابن محمود نسب هذه العادة وهى أذ 
الحديث أو القول على علاته عن المعاصرين أو نقل ذلك كذلك من 
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كتب المتقدمين إلى طلاب العلم في هذا العصر إلا من شاء الله 
منهم الما أبعد النجعة وذلك لقلة الاهتام والعناية بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعدم تمييز صحيحه من سقيمه ومعرفة رجاله 
وأحوالهم وعدم اتمكن من تطبيق مارسمه علماء الجرح والتعديل 
لمعرفة الحكم على الحديث قبولا أو ردا صحة أو حسنا أو ضعفا بل 
حسب الكثيرين منهم معرفة مادون في كتب العلماء المعتد بهم وما 
حكموا به على الحديث وتقليدهم في ذلك » ومادام أن الغالب على 
طلاب العلم في هذا العصر التقليد في معرفة درجة الحديث وهل 
هو مقبول أو مردود فإن الأليق بل المتعين تقليد الجهابذة النقاد 
كالعقيلي والذهبي وابن تيمية وابن القبم وغيرهم دون غيرهم ممن لم 
يكن من أهل الحديث فالصلاة خير من النوم واليد العليا خير من 
اليد السفلى ولا يصار إلى المتطبب ويترك الأطباء الحذاق المهرة . 
فه4 ظ 
زعمه أن من اسباب رد أحاديث المهدى كونها 
متناقضة متعارضة والرد عليه 

ذكر لضن 5 19:3 نام أسياب رد أحادية اللينى' عزنا 
متناقضة متعارضة ومختلفة غير مؤتلفة وقال في ص ١ه‏ : ومتى ‏ 
حاولت جمعها ندج لك منها عشرون مهديا صفة كل واحد غير 
الاخر ممايدل. بطريق اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يتكلم بها ثم ذكر أمثلة لذلك آخرها قوله : ومهدي قال فيه 


شه 


رسول الله : لا مهدى بعدي إلا عيسسبى بن مريم . 

والجواب أن أحاديث المهدي ؟ قال أهل العلم مثل ابن القيم وغيره 
فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع فما كان منها موضوعا أو 
ضعيفا لايحتج به فإنه لايلتفت إليه ولا يعارض به غيره أما ماصح منها. 
فهو مؤتلف غير مختلف ومتفق غير مفترق وهو يتعلق بشخص واحد 
ياى في اخر الزمان في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من 
السماء وخروج المسيح الدجال وهو محمد بن عبدالنه الموصوف 
با مهندى والذي أخبر عن اسمه واسم أبيه ووصفه بالملهدي في عدة 
أحاديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب التصديق فيما 
أخبر به » ولم يفهم أحد من أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فيما 
أعلم مافهمه الشيخ ابن محمود من أن كل حديث أن فيه ذكر المهدى 
يفيد تعدد من يوصف بالمهدى وانه بناء على ذلك تكون الأحاديث ش 
متعارضة فيلزم ردها وانكارها فان الالف واللام في المهدي في جانب 
الخير كالالف واللام في الدجال في جانب الشر ولا يستفاد من كل 
حديث يأق فيه ذكر الدجال موصوفا بصفة من .الصفات تعدد 
الدجال فالدجال الذي جاءت الأحاديث المتوائرة بذكر خروجه آخخر 
الزمات واخند غير متعدد ولا تعارض بين الأحاديث الواردة فيه 
والمهدى كذلك واحد غير متعدد ولا تعارض بين الأحاديث الواردة 
فيه . أما حديث لا مهدى إلا'عيسى بن مريم فلم يستدل به أهل 
السئة على خروج المهدى وهو يعارض الأحاديث الواردة فيه وقد 
أجابوا عنه بكونه ضعيفا فلا يعارضها وعلى فرض صحته يكون 
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المراد به لامهدى كاملا معصوما إلا عيسى بن مريم وذلك لايتشى 
اثبات خروج الهدى غير المعصوم 5 قال ذلك بعض أهل العلم 
مشل القرطبي وابن القِيم وغيرهما . ومن جهة أخرى فإن رد 
الأحاديث“الصحيحة بدعوى تناقضها وتعارضها هو صنيع أهمل 
الأهواء والبدع » فقد ذكر الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام في 
كتاب الإيمان له احاديث في نفى الإيمان عمن فعل بعض المعاصى 
ون براءة النبي عه بسبب عمل مذموم وفي وصف بعض الأعمال 
بانها كفر أو شرك ثم ذكر مواقف اربع طوائف من هذه الأحاديث 
موقف الطائفة الرابعة أنها تذهبها كلها وتردها قال عن هذه 
الطائفة : وأما. القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الاثار فلليس 
مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه إنما هو احتجاج اهل الأهواء 
والبدع الذي قصر عملهم عن الاتساع في الآثار وعييت اذهانهم 
عن وجوهها فلم يجدوا شيما اهون علمم ار 
مستناقضة فابطلوها كلها . ا 
. 
تسرعه وعدم تلبته في النقل من صحيح البخاري إذ نقل متسرعامخطتا 
أن صاحب مومى عليه الصلاة والسلام هو ذوالقرنين بدلا من الخفضر 
قال في ص ١1‏ : وفي البخاري أن موسى لما لقى ذا القرنين في 
مجمع البحرين وهاله ما رآه من تصرف ذي القرنين من قتله للغلام 
. وبنائه للجدار الذي. يريد أن ينقض وخرقه لسفيئة المساكين الذين 


إفنة 


يعملون فيها في التكسب في البحر فضاق صدر موسى من تصرفه 
وعيل صبره فأراد أن يفارقه فقال له ذوالقرنين ياموسى أنت على علم 
من الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت ثم قال وهكذا 
يقع تفاوت العلماء فيما علموه والاختلاف فيما فهموه إنتهى . 

. والملاحظ هنا ورود ذكر ذي القرنين ثلاث. مرات ومعلوم أن 
صاحب موسى في هذه القصة هو الخضر وليس ذا القرنين وقد وردت 
تسمية صاحب مومى بالخضر في الحديث في صحيح البخاري . أما 
قوله : وهكذا يقع تفاوت العلماء فيما علموه والاختلاف فيما فهموه 
فإنه ينبغى ان يضاف إليه جملة : والتباين في تحرى الدقة فيما نقلوه . 

0ه ْ ظ 
ايراده قول شيخ الإسلام ابن تيمية بصحة خروج المهدى واعتذاره ْ 
عنه باحتال انه قاله قبل توسعه في العلوم والفنون 
وأنه قول قاله بمقتضى اجتهاد منه والجواب عن ذلك 
قال في صفحة ؟١‏ و ١‏ بعد كلام له في إنتكار أحاديث 
اللهدى : لكن قد يعرض لتحقيق ماقلنا قول بعضهم بأن شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال بصحة خروج المهدى وهو العالم 
لمحقق المشهود له بصحيح الرواية وصري الدراية ؛ وأقول : نعم 
وإني رأيت لشيخ الإسلام قولا يثبت فيه بأنه ورد في المهدي سبعة 
أحاديث رواها أبوداود وكنت في بداية نشأني أعتقد اعتقاد شيخ 
الإسلام حيث تأثرت بقوله حتى بلغت سن الأربعين من العمر 
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وبعد أن توسعت في العلوم والفنون ومعرفة أحاديث المهدى وعللها 
وتعارضها واختلافها فبعد ذلك زال عني الاعتقاد اليم والحمد لله . 
وعرفت تمام المعرفة بأنه لا مهدي بعد رسول الله وبعد كتاب الله 
وقال : وقد شبهوا زلة العالم بغرق السفينة يغرق بغرقها الخلق الكثير » و ثم 
غرق في كلمة شيخ الإسلام هذه كثير من العلماء والعوام حين 
اعتقدوا صحة خروج المهدى فكان من لقيته من العلمباء والعوام 
يحتج بكلام شيخ الإسلام رحمه الله ثم قال معتذرا عن شيخ 
الإسلام : ولعل هذا القول خرج منه في بداية عمره قبل توسعه في 
العلوم والفنون وهو مجتبد مأجور على اجتباده إذ يقول العالم المحقق 
قولا ضعيفا مرجوحا فلا يكون المقلد لقوله والمنتصر لرأيه بمثابته في 
حصول الأجر وحط الوزر بل فرضه الاجتهاد والنظر فكم من عالم 
كان يقول أقوالا في بداية عمره ثم يتبين له ضعفها فيقول بخلافها , 
أقول الجواب عن ذلك من وجوه : 

الأول : لا شك أن ماكان عليه الشيخ عبدالله بن محمود في 
ذلك قبل بلوغه سن الأربعين خير مما كان عليه بعد الأربعين لأنه | 
بذلك على مسلك العلماء المحدثين قبل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وبعده وياليته وفقه الله لم يشر إلى أنه توسع في العلوم والفنون لأن 
التواضع هو الأليق بطلاب العلم . ظ 
٠‏ الثاني : واعتذاره عن شيخ الإسلام ابن تيمية مدفوع بكون 
شيخ الإسلام قال بصحة خروج المهدي في آخمر الزمان في كتابه 


0 


منباج السنة النبوية الذي يعتبر من أجل كتبه وأغزرها علما وأكثرها 
تحقيقا فلا يصلح أن يقال : لعل هذا القول خرج منه في بداية عمره 
قبل توسعه في العلوم والفنون؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس 
شيخ الإسلام ابن تيمية أول القائلين بصحة خروج المهدى في اخر 
الزمان فقد سبقه إلى ذلك العلماء امحققون مثل البمبقي والخطابي وابن 
حبان والعقيلٍ وأبي الحسين الابرى والقاضي عياض والقرطبي وغيرهم :. . 

الشالث ماأشار إليه هنا وفي ص /١‏ من أن قول شيخ الإسلام 
بصحة خروج المهدى خرج بمقتضى اجتهاد منه مردود بأن مثل ذلك لا 
حال للاجتهاد فيه لأنه من الأمور الغيبية التي يتوقف القول بها على 
ثبوت النص فيها عن رسول الله َه » ومعرفة ثبوت. النصوص والقييز 
ون امقبونهاومرفودقنا وصحيحينا : وسقيمينا لأ يعاق إل الأهل لخرة: 
والتمكن في علم الحديث مثل البمبقي والعقيلٍ والذهبي وابن تيمية وابنٍ 
القم وغيرهم » وقد قال الشوكاني بعد أن أشار إلى كثرة الأحاديث . 
الواردة في صحة خروج المهدى آاخر الزمان وبلوغها حد التواتر قال : 
وأما الاثار عن الصحابة المصرحة بالمهدى فهى كثيرة جدا لها حكم 
الرفع إذ لا مجال للاجتباد في مثل ذلك - انتهى . 

كله 
تشبنه بأن ابن خلدون تصدى في مقدمته لتدقيق التحقيق في 
أحاديث المهدي وأنه ضعفها و الجواب عن ذلك 

ذكر في صفحة ١9‏ و ١4‏ أن ابن خلدون تصدى في مقدمته 

لتدقيق التحقيق فيها - يعنى أحاديث المهدى - وحكم عليها بالضعف. ‏ 


ثيه 


والجواب أولا أن ابن خلدون اعترف بسلامة بعضها من 
النقد حيث قال بعد إيراد الأحاديث في المهدى : فهذه جملة 
الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدى وخروجه آخر الزمان 
وهى 5 رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه . 
انتبى .. على أن ابن مخلدون فاته الشيء الكثير من الأحاديث . 

وثانيا : أن ابن خلدون مؤّرخ وليس من رجال الحديث فلا 
يعتد به في التصحيح والتضعيف وإما الاعتداد بذلك يمثل 
البسقي والعقيلي والخطابي والذهبي وابن تيمية وابن القيم 
وغيرهم من أهل الرواية والدراية الذين قالوا بصحة الكثير من 
أحاديث المهدى . فالذي يرجع في. ذلك إلى ابن خلدون ' 
كالذي يقصد الساقية ويترك البحور الزاخرة » وعمل ابن 
خلدون في نقد الأحاديث أشبه مايكون بعمل لمتطبب اذا 
. خالف الأطباء الحذاق المهرة .20 
وقد أحسن الشيخ أحمد شاكر في تخريجه أحاديث مسند 
الإمام أحمد حيث قال : أما ابن خلدون فقد قفا ماليس له 
به علم واقتحم قحما لم يكن من رجاها .. وقال انه تهافت 
في الفصل الذي عقده في مقدمتة للمهدي جافنا عنجيبا وغلط 
أغلاطا واضحة وقال ان ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين الجرح 
مقدم على التعديل . ولو اطلغ على أقوالحم وفقهها ماقال شيئا 
4 فأل كد اق + :ودسؤل: ابن يدوك 3 ميان اللو 
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والتعديل والحكم على الأحاديث بالضعف وهو ليس من أهل 
الصناعة الحديثية واغترار من اغتر بكلامه لا يبعد كثيرا عن معنى 
المقالة التي حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقوى الحموية إذ 
قال : وقد قال بعض الناس : أكثر مايفسد الدنيا نصف متكلم ش 
ونصف متفقه » ونصف متطلبب » ونصف نحوى .. هذا يفسد 
الأدياة ارهق فس الددانة 6 وهةا مه اناق > وهنةا ينه 
اللسان » فإن ابن خلدون وان كان في التاريخ علما من الأعلام فهو 
في الحديث من الأتباع المستفتين وليس من المتبوعين المفتين » 
والقاصر في فن كلعامى فيه . وإن كان متمكنا في غيره . 

والواجب الرجوع في كل فن إلى أهله » ولا شك أن المرجع في 
الحديث لمعرفة صحيحه وسقيمه أوعيته ونقياده .. قال الحافظ ابن 
أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل : 

ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم - يعنى الرواة - ومقادير حالاتهم 
وتباين درجاتهم ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة 
والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم » وهؤلاء هم أهل التزكية 
والتعديل والجرح ... ظ 

وقال أيضا : فإن قيل : فباذا تعرف الاثار الصحيحة .والسقيمة؟ 
قيل بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة 
ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان .. انتهى » .. وإذا اقتصرنا 
على القرنين الثامن والتاسع اللذين عاش ابن خلدون فترة منهما إذ 


جره 


كانت ولادته سنة 7"الاه ووفاته سنة ٠ه‏ - نجد أن من أبرز 
العلماء المتمكنين في الحديث النبوى ومعرفة صحيحه وسقيمه ممن 
أدركته. الوفاة خلال هذين القرنين الحفاظ الجهابذة النقاد الذهبي 
وابن تيمية وابن القبم وابن كثير وابن حجر العسقلاني وقد قالوا 
جميعا بصحة خروج المهدي في آخحر الزمان استنادا إلى ثبوت 
الأحاديث الصحيحة في ذلك عندهم فقد صحح الذهبي جملة من 
الأحاديث الواردة في المهدي وذلك في كتابه تلخيص المستدرك " 
وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية وابن 
القبم في كتابه المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف وابن 
كثير في النهاية وني كتابه التفسير ونقل ابن حجر في كتابه فتح 
الباري جملة من أقوال أهل العلم في ذلك وسكت عليها ومن ذلك 
كلام: أي : الحسين . الأبرى. في --تواتر أتحاديث- المهدى »: 
ا 1) ظ 
زعمه أن ابن القم ضعف في كتابه المثار المنيف 
أحاديث المهدي والرد عليه 

0 
والضعيف أنه يضعف الأحاديث الوازدة في المهدى فقال في صفحة 
بعك أن ارد 0 التي ذكرها ابن القيم اجمالا قال : و 
لوازم قوله - يعنى ابن القم - أن مايزعمونه من خروج المهدى 
مجهول في عالم الغيب أنه لاحقيقة له وقال في صفحة ١1‏ :لهذا 
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“وقيل ذللة فيه الملمساة ين مين ولكنا رين لرى الأكادية ب 
أى المتعلقة بالمهدي - التي يتلونها ويموهون بها على النساس 
فأخضعوها للتصحيح واتفحيص وبيدوا مافيها من الجرح والتضعيف 
وكونبها مزورة على الرسول من قبل الزنادقة الكذابين وممن انتقئد 
هذه الأحاديث وبين معايبها العلامة ابن القبم رحمه الله في كتابه 
المنار المنيف :في الصحيح والضعيف وقال أيضا في صفحة 5ه" : 
وقد رأينا من يؤيد قول ابن خلدون من العلماء المتقدمين والراقين 
في العلم والمعرفة والاعتصام بالكتاب والسنة ومنهم العلامة ابن القيم 
فقد ذكر في كتابه المنار المنيف عن أحاديث المهدى وضعفها . 
والجواب أن نقول : لم يضعف ابن القمم.الأحاديث الواردة في 
الملهمدى 5 يقول ابن محمود - بل بين أن فيها الصحيح والحسن 
والضعيف والموضوع وذلك في كتابه المنار المنيف في الحديث 
الصحيح والضعيف ولا أدرى كيف خفى ذلك على الشيخ ابن 
محمود فنسب إليه القول بتضعيفها مع أن كلامه رحمه الله واضح 
وصريح في تصحيحها والقول بثبوتها » ومن ذلك أنه نقل كلام أبي 
الحسين الأبرى المتوفى عام 5ه في تواتر الأحاديث الواردة في 
الملهدى وسكت عليه ولم يتعقبه » وهو قول أبي الحسين الآبري في 
' كتابه مناقب الشافعي : وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن 
رسول الله عَيُهِ بذكر المهدى وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع 
سنين وأنه يملا الأرض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على ققفل 


قدي 


الججاة واه روه اهدو" الأمنه ويل عي طتلقة “ومين للف أنه 
نقل قول البمبقي : والأحاديث على خروج المهدى أصح اسنادا . ثم 
ذكر ابن القيم. بعض الأمشلة-لمذه الأحاديث غ6 ومنها: أن ابن 
. القيم قال : وفي الباب عن حذيفة بن المان وأبي أمامة الباهلي 
وعبدال رحمن بن عوف وعبدالله بن عمرو بن العاص وثوبان وأنس 
ابن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ثم أورد عدة 
أحاديث رواها بعض أهل السنن والمسانيد وغيرها منها ماهو صحيح . 
ومنها ماهو ضعيف أورده للاسكناس به ثم قال ابن القم : وهذه 
الأحاديك أرلنة. أقسام: متعاح. كدان وعراس وموضوعة : 
ومنها أنه ذكر الأقوال في المهدى وقال في ثالتها : القول 
القالك':. أنهبرجل :من أهل .يبك البى. عكلها ...من :ولد الحسسن 
إن علي يخرج في آخخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما ء 
فيملأها قسظا وعدلا وأكثر الأحاديث على هذا تدل . وفي كونه 
من ولد الحسن سر لطيف » وهو أن الحسن ترك الخلافة لله فجعل 
الله من ولدذه من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يذ 
ل رق وه نل الله في عباده أن من ترك شيئا لأجله أعطاه ‏ 
الله أواعطى ذريته أفضل منه . ظ ا 
فهذه نصوص متعددة من كلام ابن القيم في المنار المنيف صريحة 
ستول مح لدت في خروج المهدى في آخر الزمان » 
ولايفهم 3 كلامه اطلاقا أنه يضعف الأحاديث الواردة فيه مطلقا 


ضور 


5]ا نسب ذلك إليه ابن محمود . 
ظ 05) 

زعمه أن الإمام الشاطبي ضعف في كتابه الاعتصام أحاديث المهدى وأنه 
وصف الذين يصدقون بخروج المهدى بأنهم من أهل البدع والرد عليه 

قال في صفحة ١9‏ وممن انتقد هذه الأحاديث - يعنى احاديث 
المهدى - العلامة ابن القمم في المنار المتيف في الصحيح والضعيف ثم 
قال : ومنهم الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام فقد ألحق المهدية والإمامية 
بأهل البدع ويعنى بالمهدية الذين يصدقون صحة خروج المهدى . 

وقال أيضاافي صفحة 5" : وقد رأينا من يؤيد ابن خلدون من 
العلماء المتقدمين والراقين في العلم والمعرفة والاعتصام بالكتاب والسنة 
ومنهم العلامة ابن القيم فقد ذكر في كتابه المنار المنيف عن أحاديث ‏ 
المهدى وضعفها ثم قال : ومنهم الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام فقد 
جعل المهديين والامامية من أهل البدع ويعنى بالمهديين الذين يصدقون 
بخروج المهدى ودونك كلامه بلفظه اثباتا للحجة والعذر وإزالة للشبهة 
والعذل قال بعد كلام له ينين قن اتسين لأهل الأهواء والبدع : 
ظ وكذلك 57 المهدى المغربي المنسوب إليه كثير من بدع المغرب 
. فهو في الاثم والتسمية مع من اتبع إذا انتصب ناصرا لها ومحتجا عليها 
وقال ( ولقد زل بسبب الاعنراض عن الدليل والاعتاد على الرجال 
أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا اهواءهم 


بغير علم فضلوا عن سواء السبيل ) . 


خرة 


وقال ومذهب الفرقة المهدية التي جعلت أفعال مهديهم حجة 
وافقت حكم الشريعة أو خالفت بل جعلوا أكثر ذلك اتفحة في 
عقد ايمانهم من خالفها كفروه وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصلى. 

ثم قال ابن محمود : وبذلك تنقطع حجة من ادعى أنه لم يسبق الإمام 
ابن خلدون أحد من العلماء في تضعيف أحاديث المهدى . انتهى . 
والجواب أن الشيخ ابن محمود ذكر أن مسق أن ادرف ف . 
تضعيف أحاديث المهدى الامامين ابن القبم والشاطبي وسبق ايضاح 
عدم صحة مانسبه: إلى ابن القم في ذلك » أما الإمام الشاطبي.فما . 
نسبة إليه غير صحيح أيضا فإن كلام الشاطبي عن اتباع المهدى 
المغربي لا علاقة له بموضوع الأحاديث الواردة في المهدى الذي 
يخرج في آخمر الزمان والتي قال بصحتها وثبوتها العلماء من أهل - 
السنة والجماعة قديما وحديفا ء أما قول الشاطبي رحمه الله ولقد 
زل بسبب الاعراض عن الدليل والاعتاد على الرجال أقوام خرجوا 
بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم 
فضلوا عن سواء السيل » فهو كلام جميل لكنه لا ينطبق على 
| العلماء الذين يعولون فيما يقولون على الدليل وإما ينطبق على الذين 
يعرضون عن الدليل ويتبعون أهواءهم . ولهذا قال عقب ذلك 
مباشرة : ولنضرب لذلك عشرة أمثلة أحدها - وهو أشدها - قول 
من جعل اتباع الاباء في أصل الدين هو الرجوع إليه دون غيره 
حتى زدوا بذلك يراهين الرسالة وحجة القران ودليل العقل فقالوا 


0 


إنا وجدنا اباءنا على أمة الآية إلى آخر كلامه رحمه الله ثم قال 
والثاني _رأى الامامية في اتباع الامام المعصوم - في زعمهم - 
خالف ما جاء به النبي المعصوم ا 
الرجال على الشريعة ولم يحكموا الشريعة على الرجال وإما أنزل 
الكتاب ليكون حكما على الخلق على الاطلاق والعموم . ثم قال 
والثالث لاحى.بالفاق .وهو مذهبالقرقة الهدينة السى. ملت 
أفعال كانم ع واتدك لحكم النر ين أو خالفت » بل جعلوا 
أكثر ذلك أنفحة (؟) في عقد إيمانهم من خالفها كفروه وجعلوا 
حكمه حكم الكافر الأصلى وقد تقدم من ذلك أمثلة انتهى 2 
الإمام الشاطبى رحمه الله » ثم ذكر بقية الأمثلة العشرة . 

الواضح الجلى أنه فسر المهدية موسا بمبتدعة وهم 7 
المؤندق امسر حك قال :+ والنالك لاحق اسان وسو مدهب 
المهدية التي جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت الشريعة أو خالفت 
وقد أوضح ذلك في كلام له سبق وذك؟ الأمثلة الي أشار إلى 
تقدمها فقال عن المهدى المغربي انه عد نفسه الإمام المنتظر وانه 
. معصوم حتى ان من شك في عصمته أو في أنه المهدى المنتظر فهو 
كافر .. وقال عنه انه نزل أحاديث الترمذي وأني داود في الفاطمى 
على نفسه وأنه هو بلا شك وقال . : وأحدث في دين الله أحداثا 
كثيرة زيادة إلى الإقرار .بأنه المهدى المعلوم والتشخصيص بالعصمة ثم 
ل ل ل لضي 


إفدرة 


الثة الشهادة فمن لم يؤمن بها أو شك فبها فهو كافر وشرع القدل 
في مواضع لم يضعه الشرع فيها وهي نحو من ثمانية عشر موضعا 
كترك امتثال أمر من يستمع أمره وترك حضور مواعظه ثلاث 
مرات والمداهنة إذا ظهرد في أحد قتل وأشباه ذلك » أقول فهؤلاء 
هم الذين عناهم الشاطبى بالفرقة المهدية والتي فسرها بقوله : التي 
جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت » 
وهم الذين اعتبرهم من المبتدعة وقد فسر هو مراده بالفرقة المهدية 
بهذا التفسير . وليس مراده بالفرقة المهدية الذين يصدقون بخروج 
المهدى ا زعم الشيخ ابن محمود . ولا يليق بإمام كالشاطبي أن 
يصف أئمة أهل السنة وعلماء الحديث كلعقيلي والخطابي والآبرى 
وابن حبان البستى والقاضي عياض والقرطبى وابن تيمية والذهبي 
وابن القيم وابن كثير وغيرهم؛ بأنهم من أهل السدع لكونهم يقولون 
بصحة خروج المهدى في آخر الزمان . 

وبهذا' يتضح أن الشاطبي رحمه الله لم ل شيف اخادية 
الهدى ولم يصف القائئلين بشبوتها بأهم من أهل البدع بل ان ما 
حكاه عن المتمهدى المغرلي من: انه نزل أحاديث الترمذي وأبي داود 
في. الفاطمي على نفسه وأننه هو بلا شك ». دون أن يشير إلى 
تعيمش: الاشافيت في ذلك » يشعر بأنه يعتبر خروج المهدى في 
ار الزمان أمرا ثابتا . ٠‏ 


إفحة 


فده 
زعمه أن الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع ضعف 
أحاديث المهدى والجواب عن ذلك 

قال في صفحة 7٠١‏ : ولست أنا أول من قال ببطلان دعوى 
اللهدى وحونه لا حقيقة لها فقد رأيت لأستاذنا الشيخ محمد بن 
عبد العزيز المانع رسالة حقق فيها بطلان دعوى المهدى وأنه لا . 
حقيقة لوجوده وكل ‏ الأحاديث الواردة فيه ضعيفة جدا فلا ينكر 
على من أنكره . 

والجواب أن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رحمه الله قال أولا 
كلاما محتملا تضعيف أحاديث المهدى وذلك في كتابه الكواكب 
الدرية اغترارا بكلام ابن خلدون يدل على ذلك قوله في كتابه 
الذكورن ومن اراق عقوو وده لباه فليراجع مقدمة ابن خلدون 
فقد أفاد فيها وأجاد » ولكنه بعد أن حدق النظر في الموضوع عاد 
فألف زسالة سماها « تحديق النظر بأخبار الإمام المنتظر ») توجد منها 
نسخة خطية في دار الكتب المصرية قال فيها بعد أن ذكر كلام ابن 
خلدون وتعقب صاحب عون المعبود شرح سنن أي داود عليه قال 
اولي ول الملا الهندى في هذه الأحاديث أقرب إلى . الصواب 
من قول من جزم بضعفها كلها فمن صح عنده حديث عن النبي 
َه منها أو من غيرها وجب عليه قبوله والاعتقاد بمدلوله » ومن 
علم بضعف الحديث وتيقنه لم يجب عليه شيء من ذلك . وإذا 


إثيرة 


اعتبرنا هذه الأحاديث الواردة في المهدى بخصوصها وجدنا التي لم. 
يصرح فيها باسمه أقوى ورأينا الضعف غالبا على ماذكر فيها اسمه 
ولهذا قلت في الكواكب لا قال السفاريني : فكلها صحت به 
الأخبار أي بأكثرها فإن الأحاديث التي فيها ذكر المهدى لم تصح 
عند علماء الحديث ولم أقل الواردة في. شأن المهدى ليشمل التعمم 
مالم يذكر فيها فإن التي لم يذكر فيها اسمه بل ذكر نعته فيها القوى ‏ 
والضعيف وهذا نعتقد ونجزم بخروج رجل من أهل البيت آخمر 
الزمان اسمه محمد بن عبدالله يمل الأرض قسطا وعدلا م ملعت 
ظلما وجورا » وكذلك قولنا فلا نعتقد بمجىء المهدى مرادنا أن 
هذا اللفظ غير ثابت فلا يجب أن يسمى محمد بن عبداللة الذي 
بخرج في آخر الزمان بالمهدى بل تسميته بذلك جائزة لا واجبة إذ 
هذا اللفظ غير ثابت عند علماء الحديث » ولعل أحدا أن يظن أن 
المقصود من عبارة الكؤاكب هو القول بعدم مجىء المهدى مطلقا ا 
هو قول بعض الأئمة. وليس كذلك بل المراد ماقدمناه من أن هذا 
اللفظ غير ثابت وإنما الثابت أن اسمه مو اطىء لاسم النبي واسم أبيه 
مواطىء لاسم أبيه » والإيمان بذلك واجب .على الإجمال والإطلاق . 
5 إل أن قال -. وقد خرج جماعة من العلماء عن الاعتدال في هذه 
المسألة فبالغ طائفة في الإنكار حتى ردوا جملة من الأحاديث 
الصحيحة وقابلهم اخرون فبالغوا في الإثبات حتى قبلوا. الملوضوعات 
والحكايات المكذوبة - إلى أن قال - وبهذا التوضيح والتبسيين 
يزول الاشكال ويتبين المراد وبالله التوفيق . 


نه 


أقول وبهذا يتضح أن الشيخ ابن مانع رحمه الله لا يقول 

يطعيف أحاديك المهندئ: كلها ابل يقول تضبحة يعشهنا ويعتقادة 
وأضيف أن بغض الأحاديث التي جاء فيها لفظ المهدى ثابت عن 
رسول الله َه مثل حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا . ينزل 
عيسى بن مريم فيقول أميرهم الملهدى تعال صل بنا: الحديث 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وقال فيه ابن القيم إسناده 
جيد » ومنها الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ألي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله يله : المهدى منى اجلى الجبية 
المذييعه قال تقب 'ابى القع دوواد ألى“داوة «اساة كيد و ورك "الغو 
ف ضايع السلة ق. فعيل' الأحاديك اسان . ظ 

)١5( ظ‎ 

حكايته كلاما لأبي الأعلى المودودى قد يفهم منه توهين 

ظ أحاديث المهدى والجواب عن ذلك 

قال في صفحة 4 : وكلام العلماء من المتأخرين كثير وأعدل 

من رأيته أصاب الهدف في قضية المهدى هو أبو الأعلى المودودى 
حيث قال في رسالة اسمها البيانات عن المهدى : إن الأحاديث في 
هذه المسألة على نوعين أحاديك فيا المراحة بعلمة الهسندى 
وأحاديث إما أخبر فيها بخليفة يولد في آخمر الزمان ويعلى كلمة 
الإسلام وليس سند أي رواية من هذين النوعين من القوة حيث 
يبت أمام مقياس الإمام البخاري لنقد الروايات فهو لم يذكر منها 


00 


أي رواية في صحيحه وكذلك ماذكر منها الإمام مسلم إلا رواية 
واحدة في صحيحه ولكن ماجاءت فيها أيضا الصراحة بكلمة 
الملهدى ». وقال : لايمكن بتأويل مشععد أن ف الإسلام منضبا دينيا 
يعرف بالمهدية يجب على كل مسلم أن يؤمن به ويكرتب على عدم 
الإيمان به طائفة من النتائج الاعتقادية والاجتاعية في الدنيا والآخرة 
وقال : ما يناسب ذكره في هذا الصدد أن ليس من عقائد الاسلام 
عقيدة عن المهدى ولم يذكرها كتاب من كتب أهل السنة 
للعقائد - انتهى . 

وأقول جوابا على ذلك : 00 

أولا : كون أحاديث المهدى لم ترد في الصحيحين لايؤثر ذلك في 
قبولها فما صح من الأحاديث عن الرسول مَرلُّهُ فهو مقبول سواء كان 
في الصحيحين أم لم يكن فيبما وسبق ايضاح هذا في رقم ٠‏ . 

ثانيا : قوله : ولا يمكن أن يستنبط من هذه الروايات ولو بتأويل 
مستبعد أن في الإسلام منصبا دينيا يعرف بالمهدية يجب على كل مسلم أن 
يؤمن به ويترتب على عدم الايمان به طائفة .من النتائ م الاعتقادية. 
والاحتاعية في الدنيا والآخرة يجاب عن هذا بأنه يستنبط من الأحاديث 
الصحيحة في شأن المهدى حصول الاخبار من الرسول صل الله عليه 
وسلم بوجود إمام للمسلمين عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام من السماء يواطىء اسمه اسم الرسول عَُه واسم أبيه اسم 
أبيه ومن أهل بيته يقال له المهدى والواجب :على كل مسلم أن يصدق 
اكرضول عيل اللدتغلية ونتلم ميا أخريعه من أغيان عن سيور 


)41١( 


مغيبة مطلقا ومن ذلك ماكان في المستقبل كاخباره عر 0 وعن 
الدجال وغير ذلك . 

ثالنا : قوله : وثما يناسب ذكره بهذا الصدد أنه ليس من عقائد 
الإسلام عقيدة عن المهدى ولم بلعوفهان يد عت آمل المنة: . 
للعقائد يجاب عنه بأن من عقائد أهل السئة التصديق بكل ماصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار ومن ذلك إخباره 
بشأن المهدى وقد قال السفاريني في عقيدته : فالإيمان 50 
المهدى واجب © هو مقرر عند أهل 7 بو 0 
الكت والتقاعة تح ام 0 

وذكر ذلك الشيخ الحسن بن علي البربهاري 5 المنوى سنئة 
8ه في عقيدته المثبتة ضمن ترجمته في كتاب طبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلى الحنبلي .وسيأفَ مزبد ايضاح لرأى الموهودى في رقم 1٠‏ 
)1١8( 0‏ 

تقليده للشيخ محمد رشيد رضا في تضعيف احاديث المهدى 
ونقله كلاما عنه في ذلك والجواب عنه 

قال في صفحة 7١‏ : بعد كلامه عن الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
المانع المتقدم قال : م رأيت أيضا لمنشيء مجلة المنار محمد رشيد 
رضا رسالة ممتعة يحقق فيها بطلان دعوى المهدى وأن كل الأحاديث " 
الواردة فيه لاصحة لما قطعا وأشار إلى بطلان دعواه في تفسير المنار 
ونقل في ص ”55 والصفحتين بعدها شيئا من كلامه في دعوى 


)55( 


بطلان أحاديث المهدى ومنه في ص 51 قوله : وردت أحاديث في 
الملهدى منها ماحكموا بقوة إسناده ولكن ابن خلدون عنى بإعلاها 
وتضعيفها كلها » ومن استقصى. ماورد في المهدى المنتظضر من 
. الأخبار والأثار وعرف مواردها ومصادرها يرى أها كلها منقولة ' 
عن الشيعة . 
والجواب أن نقول : 

أولا اغناد الشيخ محمد رشيد رضا على بطلان الأحاديث الواردة 

في اللمهدى مبنى على إعلال ابن خلدون لأحاديث الملهدى » وسبق ان 
أوضحت أن ابن خلنون :ليس" من يجت عليه قصال تقد الأحنادييف 
والحكم عليها صحة أو ضعفا لأنه ليس من أهل الاختصاص . 

ثانيا: ماادعاه من أن الأحاديث في المهدى كلها منقولة عن 

الشيعة مردود بأن أحاديث المهدى عند أهل السنئة مدونة في كثير 
من الكتب المعتمدة في السنن والمسانيد وغيرها بأسانيد تنتهى إلى 
٠‏ رسول الله عله عن طريق صحابته الكرام رضي الله عنهم: أما 
الأحاديث عند الشيعة فهى تنتهى إلى متهم هم المعصومين في زعمهم 
وقد تصل لرسول الله عَبْه وما صح من الأحاديث الواردة في 
المههدى .عن .رسول الله يََهِ لا علاقة له بالشيعة ولم ينقل عن 
الشيعة إن البلا عند القع فى عبد اب نالسر 
صاحب ارقا أما المهدى عند أهل السنة فاسمه مواطىء اسم 
الرسول ْلَه واسم أبيه اسم أبيه ‏ فعقيدة أمل السنة في المهدى 
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في واد وعقيدة الشيعة في مهديهم في واد ار . وسبق أن 
أوضحت ذلك في رقم ” . 

ثالنا : لا شك أن ماوعنة لعي خياد رديه وام لكان 
خروج المهدى في آخر الزمان خطأ واضح وأخطر منه خطأه في 
إنكار رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حيا إلى السماء ونزوله منها 
في آخر الزمان ولن أكلف نفسي في سرد كلامه ومناقشته وإما 
احيل إلى الرسالة التي ألفها في الرد عليه الشيخ محمد خليل الحراس 
رحمه الله والتي. أسماها : « فصل المقال في رفع عيسبى عليه السلام 
حيا وفي نزوله وقتله الدجال »© قال فيها بعد حمد الله والثناء عليه : 
أمابعد فمنذ مطلع هذا القرن أو قبله وجدت جماعة تدعو إلى 
التحرر الفكري وتتصدر حركة الإصلاح الديني وتعمل لاحياء 
المفاهم الدينية الصحيحة في نفوس المسلمين ولكنهم في سبيل ذلك 
عمدوا إلى إنكار كثير من المغيبات التي وردت بها النصوص 
الصريحة المتواترة من الكتاب والسنة الأمر الذي يجعل ثبوتها قطعيا 
ومعلوما من الدين بالضرورة ولا سند لهم في هذا الإتكار إلا 
الجموع. الفكري والغرور العقلي وقد راجت بتأثيرهم تلك النزعة 
. الفلسفية الاعتزالية التي تقوم على تحكبم العقل في أخبار الكتاب 
والسبة وعمت فتنتها حتى تأر بها بعض الأغرار ممن تستهويهم 
«زخمارف القول وتغرهم لوامع الأسماء والألقاب هذا رأيت من 
واجب البيان الذي أتخلص به من اثم الكتان أن أضح الحق في 
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نصابه فأبين ولا الماردين عن تبح انرشن أذ كلك الأمور لني ظ 
بمارون فيها ثابتة ثبوتا قطعيا بأدلة لاتقبل الجدل ولا المكابرة وأن من 

بحاول ردها أو يسوغ الطعن فيها فهو مخاطر بدينه وهو في الوقت 
نفسه قد فتح بابا للطعن فيما هو أقل منها ثبونا من قضايا الدين 
الأخرى وبذلك نكون أمام موجة من الإنكار لا أول لها ولا آخمر 
وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب الأهواء وتنازع الاراء ثم 
ذكر الايات في رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حيا إلى السماء 
وف نزوله ثم أورد الأحاديث في نزوله من السماء وقتله الدجال ثم 


أورد بعض الاثار في ذلك عن الضحابة رضي الله عنهم وجملة من 
أقوال الأئمة والعلماء في ذلك ثم عقد عنوانا للرد على صاحب انار 
قال فيه : والعجب من.هذا الرجل الذي حمل لواء الدفاع عن 
الإسلام دهرا طويلا ضد خصومه والطاعنين عليه من أهل الأديان 
الأخرى ونافح مشكورا عن مذهب السلف في العقيدة واحيى 
وتجديه كيرا عا درس م عاق الاتنلام أقول لعجب أمليه' سقف 


ادا من لالع نا ري 


يعزى محمد ع في عله الشالة السمعية ولكيلا 


في فهم الايات 


با ويتأثر وهو من رجال الأثر بكلام أستاذه 


نكون متجنين على 


الرجل . ننقل هنا عباراته بنصها ثم تناقشه فيها وبعد فراغه من 


مناقشته والرد عليه وعلى شيخه محمد غبده نقل 


محمد حامد الفقى على 


ظ فده 


عيسى حيا ونزوله 


من النمناء # دك را مله عن علوم القيخ عبدالنه ين السلا 
الغماري في الرد على شلتوت في ذلك أيضا . 
فخ أسوا مائقله الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخه محمذ عبده ظ 
وسكت عليه ول يتعقبه قوله في تفسير المنارج ‏ صفحة 9١7‏ : 
وسكل عن المسيح الدجال وقدل عيسى له فقال : إن الدجال رمز 
للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها 
والأخذ بأسرارها وحكمها وان القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم 
والأسرار وسنة الرسول يلم مبيئة لذلك فلا حاجة للبشر إلى 
إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك انتبى . أقول : ومادام أن الشيخ 
محمد رشيد رضا سقط هذه السقطة السحيقة في شأن عيسى عليه 
آالصلاة والسلام فليس بمستغرب أن يسقط ويتردى في شأن المهدى. . 
ظ 16 00 
تقليده للكاتب محمد فريد وجدى في انكار خروج المهدي ومناقشة 
. مقلّده فيما هو اخطر من ذلك وهو زعمه أن كل 
ماورد في المسيح الدجال فوضوع ملفق . . 

ذكر في صفحة ٠١‏ : أن محمد فريد وجدي صاحب دائرة 
معارف القرن العشرين ممن ضعف أحاديث المهدى ونقل كلامه في 
.ذلك » وأحب أن يضيف الشيخ ابن محمود إلى معلوماته أن محمد 
فريد وجدي في كتابه الدكون ولفض انا اعتبر جميع 
الأحاديث الواردة في الدجال موضوعة بناء على شبه عقلية وأكثر 
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, أحاديث الدجال في الصحيحين للبخاري ومسلم ا هو معلوم‎ ٠ 
' ومادام أن أحاديث الدجال على كثرتها في الصحيحين وفي غيرهما‎ 
. حظها من محمد فريد وجدي أن ييطلها يرة قلم ويحكم عليها‎ 
جميعها بأنها موضوعة ملفقة فمن باب أولى إبطال أحاديث المهدى‎ 
لأها دوعا ق'الكرة والشحة ةوفه يكون ين :تاسيب هنا أن‎ 
أناقش بإيجاز محمد فريد وجدى في شببه العقلية الأربع التي اعتمد‎ 
: علها في توهين أحاديث الدجال وقال عنها إنها لا تقبل المناقشة‎ 
الشبهة الأولى‎ 
أن ماورد بشأن الدجال أشبه بالأساطير الباطلة فإن رجلا يمشى‎ 
على رجلين يطوف البلاد يدعو الناس لعبادته ويكون معه جنة ونار‎ 
يلقى فيبما من يشاء كل هذا من الأمور التي لايسيغها العقل والنبي‎ 
أجل من أن يأ بشىء تنقضه بداهة النظر وإلا فما هي جتته وما‎ 
.. هي ناره التي تتبعانه حيث سار هل هما مرئيان أو خباليان الم‎ 
ويجاب عن هذه الشببة بأن ماصح عن رسول الله َه من‎ 
أخبار الدجال يقبله العقّل السللم ولا يرده » والعقل لايتعارض مع‎ 
النقل الصحيّح » وإذا لم يحصل الافاق والتطابق بين العقل والنتقل‎ 
. على أمرما تعين اتهام العقل 5 ثبت في الصحيحين عن سهل بن‎ 
حنيف رضي الله عله أنه .قال : ياأيها الناس اتهموا رأيكم على‎ 
دينكم » وكا جاء عن علي رضي الله عنه في سنن أني داود قال‎ 
الحافظ في الفتح بسند حسن أنه قال : لو كان الدين بالرأى لكان‎ 
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. مسح أسفل الخف أولى من أعلاه » هذا من جهة ومن جهة أخرى 
العقول تتفاوت فقد يقبل هذا ما لايقبله هذا » وأحاديث الدجال 
الثابتة صدق بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقبلتها عقوطهم 
وكذا التابعون لهم بإحسان » فالعقول التي لم تقبل ماقبلوه قد 
اعبت بمرض لاشقاء لا منه إلا بالاعتصام بما جاء في الكتاب 
والسنة والسكير على مادرج عليه سلف الأمة . 
| ومن جهة ثالثة هذه الأمور الي يأتي بها الدجال هى من جملة 
فتنته التي هى أعظم فتنة في الحياة الدنيا » وهى تحصل منه بإذن 
الله ابتلاءا وامتحانا للعباد في ذلك الزمان » وهي غير مستحيلة 
عقلا أما كونها على خلاف ماهو معتاد ومألوف فنعم ومن أجل 
ا عار لط ومن عرف أن الله على كل شيء قدير وأن 
الرسول صل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لاينطق 
عن الحوى أخبر عن الدجال بهذه الأخبار التي منها طوافه البلاد 
وذكوفا عاضا كةو للدي وسور ضيه ونار أقول من عرف. كال 
قدرة الله وإخبار المصطفى عه ببذه الأمور لم يتردد في التصديق 
بذلك وأنه سيقع وفقا :ذا أخبر به 2 : 
الشببة الثانية 

قوله كيف يعقل أن رجلا أعور مكتوب على جبهته كافر يقرأها 
الكاتب والأمى على السواء يقوم بين الناس فيدعوهم لعبادته فتروج 
له دعوة أو تسمع له كلمة أي إنسان يبلغ به الانخطاط العقلي إلى 
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درجة يتيك فيا بالوقه رتجل انشوة الخلقة مكتوب في وجهه كافر. 
بالأحرف المريضة وأ جل من أجيال الناس تروج فيهم مثل هذه 


الدعوة الا 
أقول هذه إحدى شببهه العسي اعتمد عليبا 


في رد النصوص 


الصحيحة . ولا أدرى كيف فات على هذا المسكين أن الأبصار لاتغنى 


شيئا إذا عميت البصائر فإنها لاتعمى الأبصار ولكن 


تعمى القلوب التي 


في الصدور » وكيف ينكر النصوص المتواترة لأن عقله استبعد أن 
تروج دعوة الدجال ويقبل قوله وقد كتب على وجهه كافر يقرأها 
العصر الذي نعيش فيه فأكثر البلاد التي تنتمى إلى الإسلام لاتحكم 
بشريعة الإسلام مع أن ايات القران ينادى بها بأعلى الأصوات ومنها 


وقوله ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلنك هم 
ا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 
وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما © وقوله تعالى 


الظالمون # وقوله 
> وقوله : 9 فلا 
لايجدوا في أنفسهم 


ة أفحكم الجاهلية 


ييغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقدون #4 إلى غير ذلك من 
الايات فإن الذين تروج عليهم دعوة الدجال في ار الزمان فيتبعونه 
لعمى بصائرهم مع أنه مكتوب على وجهه كافر يقرأها الكاتب والأمى 
هم من جنس الذين عميت. بصائرهم في عصرنا فلم يحكموا شريعة 
الإسلام مع قراءتهم القران وفينه مثل هذه الايات وسماعهم لا في 
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الإذاعات ماأشبه الليلة بالبارحة والله المستعان . 
الشببة الثالثة 

قوله لماذا لم يذكر القران عن هذا المسيح الدجال شيقا مع 
خطورة أمره وعظم فتنده 5 تدل عليه الأحاديث الموضوعة فهل 
يعقل أن القرآن يذكر ظهور دابة الأرض ولا يذكر ظهور ذلك 
الدجال الذي معه جنة ونار يفتتن به الناس . 

والجواب عن هذه الشببة أن الله تعالى قال في كتابه العزيز : 
وما اتام الرسول فخذوه وما ناكم عنه فاتتهوا » وقال عَيِْ : 
ألا افى أوتيت القران ومثله معه يعنى البعة وانسلة الفح ان 
متلازمان لايفترقان ومن لم يؤْمن بالسنة لم يؤٌمن بالقرآن ومن زعم 
فصل السنة عن القران يقال له - ا جاء عن بعض السلف - أين 
وجدت في القران أعداد الصلوات وأعداد ركعاتها وكيفيتها وغير 
ذلك مما لايعرف توضيحه وبيانه إلا في السنة التي هي .شقيقة 
القران والموضحة والبينة له 5 ولم تعدم السنة منذ أزمان أعداء ها 
هم في الحقيقة أعداء للقران يشككون فيها ويحاولون فصلها عن 
القران :وقتد هيا الله .مخ العلصاء م يذب: عنيا ويدحض شبته 
أعدائها ومنهم الحافظ السيوطي رحمه الله فقد ألف رسالة لطيفة 
سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة افتتحها بعد حمد الله 
بقوله : اعلموا ير حمكم الله ان من العلم كهيئة الدواء ومن 
الاراء كهيئة الخلاء لاتذكر إلا عند داعية الضرورة وإن مما فاح 
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دارسا بحمد الله منذ أزمان وهو أن قائلا 


رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السننة النبوية والأحاديث المروية - 
زادها الله علوا وشرفنا - لايحتج بها وأن الحجة في القران خاصة 


إلى أن قال : فاعلموا 


رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي 


كله قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر 
ورج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليبود والنصارى أو مع من 
شاء الله من فرق الكفرة روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما 
حديئا وقال إنه صحيح فقال له قائل : أتقول به ياأبا عبدالله 
فاضطرب وقال : ياهذا أرأيتني نصرانيا ؟ أرأيتئي خارجا من 


كنيسة ؟ أرأيت 5 
. ورسالة السيوطي 


قوله إن كون هذ 
الحديث الطويل الذي 


وسطى زنارا ؟ أروى حديفا عن رسول الله 


هذه رسالة عظيمة مفيدة . 
٠‏ الشبية الرابعة 
و الأحاديث: موضوعة يعترف باحس من 
نسب إلى النواس بن سمعبان ورفعه إلى النبي 


كله وهو الحديث الذي ينبىء أن الدجال يخرج من خلة بين الشام 
والعراق ويعمل الأعاجيب ثم يدركه عيسى فيقتله ثم يؤمر عيسى 
بأن يعتصم بالطور هربا من قوم لاقدرة علييم وهم يأجوج 
ومأجوج - إلى أن قال - فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض 
لتقل من :اق الننمناء قزنون. يتابن إل السامناءا يرد" الله علبيع 


فيه 


نشابهم مخضوبة دما - إلى أن قال - إن تنظر إلى تركيب هذه 
القصة نظر منتقد لا يخطر ببالك شك في أنهبا موضوعة وقد وضعها 
واضع لايفرق بين الممكن والمستحيل وبين سنن الله وما تولده 
الخيالات من الأباطيل ولكن الدليل الحسبى على بطلان هذا الحديث 
أن واضعه لقصر نظره خيل له أن أسلحة الناس لن تزال القسى 
. والسهام والنشاب والجعاب حتى تقوم الساعة ولم يدرك أنه لن يمر 
على وضع هذا الحديث نحو سبعة قرون حتى يوجد البارود والبندق 
ولم تمر ستة قرون أخرى حتى لم يكن للقوس والنشاب ذكر وقام 
مقامه مدافع الماكسيم وقنابل اليد والشزنبيل والأدخنة السامة 
والغازات الملتهبة والديناميت الذي يتساقط من الطائرات الم . 
وحديث النواس بن معان الذي زعم أنه موضوع أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه وهو واحد من أحاديث الدجال المتواترة التي 
اعتبرها محمد فريد وجدي موضوعة وشبهته التي اعتبرها دليلا حسيا 
على وضع هذا الحديث كون يأجوج ومأجوج يستعملون النشاب 
وهو سلاح قديم جاءت بعده الأسلحة الفتاكة التي عدد بعض 
اها عابت عن شبهته هذه أن هذا السلاح الذي ورد ذكره في 
الحديث هو الذي سوف يستعمل حتّا من قبل يأجوج ومأجوج إذا 
خرجوا في آخر الزمان أما الحضارة المادية والأسلحة الفتاكة التي 
وجدت في هذا العصر فليس بقاء نوعها حتى نهاية الزمان محققا 
فقد يبقى نوعها حتى ذلك الزمان وقد تنتبى قبل ذلك والله تعالى 
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أعلم بالذي سيكون من بقائها أو انتهائها واحتال انتهائها أقرب لأن 
الأحاديث الصحيحة وردت باستعمال الخيل والرماح والسيوف 
والحراب في آخحر الزمان مع أن النفوس البشرية جبلت على تفضيل 
المركوبات المريحة واستعمال السلاح الأنكى في الحرب فقد يكون 
استعمال هذه الأسلحة| العادية لعدم وجود الأسلحة الفتاكة ولا أدرى 
كيف تجرأ هذا المسكين على رد هذا الحديث وزعم أنه موضوع من 
أجل أنه ذكر فيه سلإح قديم فان هذا السلاح هو المحقق الوجود في 
ذلك الوقت لاخبار الذي لاينطق عن المهوى عَهِ بذلك في هذا 
الحديث الصحيح أما ألسلحة هذا الزمان ومركوباته فإن وجودها في 
آخر الزمان غير محقق وإئما هو محتمل ومن قرائن احتال عدم بقائها 
ماتسييته فق الاذافنانا اميل الفاعتر والتخوف من نفاد النفط وتنافس 
الدول الصناغية في البحث عن مصادر ل أسموه بالطاقة ليحرك بها 
الحديد بدلا من البترول حتى لا تكون هذه الحضارة المادية ركاما من 
الحديد البارد ويحضرني هنا كلمة لطيفة سمعتها من رجل قال : هذه 
الحمر السائبة التي تعترض طرق السيارات وتسبب الحوادث لو توقف 
البتعرول لتشاح الناس فيها وتنافسوا في اقتنائها وشغلوا المحم باستخراج 
صكوك في تملكها والتخاصم عليها وقد يقول قائلهم : انني قد ورثت 
هذا عن ألي عن جدي . 

ومعذرة: للقارىء في هذا الاستطراد الذي لايخلو من فائدة إن 
شاء الله في مناقشة محمد فريد وجدى في شببه الواهية التي اعتمد 
عليها في إنكار أحاديث الدجال وزعمه أنبا موضوعة ومثل هذه 
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الشبه التي أودعها في كتابه دائرة معارف القرن العشرين هى في 
الحقيقة من جاهلية القرن العشرين . 
)0١(‏ 
تقليده للكاتب أحمد أمين في انكار خروج المهدي ومناقشة 
المقلد والمقلد فيما اخطا فيه بعد نقل كلامهما 

هناك كاتب من كتاب القرن الرابع عشر اعتمد على كلامه 
الشيخ ابن محمود دون أن يفصح عن اسمة في رسالقه ولا مزة 
واحدة وهو الأستاذ احمد أمين صاحب كتاب ضحى الإسلام 
وسأنقل كلام ابن محمود في رسالته ثم تعد باضلة 5 أحمد أمين 
في ضحى الإسلام . 

قال الشيخ ابن محمود ص 77 : إن فكرة المهدى هذه لها 
أسباب سياسية واجتاعية ودينية وكلها نبعت من عقائد الشيعة 
وكانوا هم البادئين د وذلك بعد خروج الخلافة من ال 
البيت واستغلت الشيعة أفكار الجمهور الساذجة وتحمسهم للدين 
والدعوة الإسلامية فأتوهم من هذه الناحية الطيبة الطاهرة ووضعوا 
الأحاديث :يرووتها عن ريتؤل الله عله في .ذلك ولحكيوا أسايده) 
وأذاعوها عن طرق مختلفة فصدقها الجمهور الطيب لبساطته وسكت 
رجال الشيعة لأنما فى مضل بحم وكانك. ذلك د امنمرة 
شنيعة أفسدت بها عقول الناس وامتلأت بأحاديث تروى وقصص 
تقص نسبوا بعضها إلى النبي َه وبعضها إلى ألمة أهمل 
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البيت وبعضها إلى كعب الأحبار وكان لكل ذلك أثر مبيء في 
تضليل عقول الناس وخضوعهم للأوهام كا كان من أثر ذلك 
لثورات والحركات المبتالية في تاريخ المسلمين ففى كل عصر يخرج 
داع أو دعاة يزعم أنه المهدى المنتظر ويلتف حوله طائفة من الناس 
ويتسببون في اثارة الكثير من الفتن وهذا كله من جراء نظرية 
خرافية هي نظرية المهدى وهي نظرية لاتتفق مع سنة الله في خلقه 
ولا تتفق مع العقل الصحيح انتهى كلام الشيخ ابن محمود . 
وقال الأستاذ أحمدا أمين في كتاب ضحى الإسلام. ج 7 / ١4؟:‏ 
وفكرة المهدى هذه لا أسباب سياسية واجتاعية ودينية ففي نظري 
أنبا نبعت من الشيعة وكانوا هم البادئين باختراعها وذلك بعد 
خروج الخلافة من أيديهم وقال في ج ” / 54 : واستغل هؤلاء 
القادة المهرة أفكار الجمهور الساذجة المتحمسة للدين والدعوة 
الإسلامية فأتوهم من هذه الناحية الطاهرة ووضعوا الأحاديث ‏ 
يروونها عن رسول الله مه في ذلك واحكموا اسائيدها واذاعوها 
من طرق مختلفة فصدقها الجمهور الطيب لبساطته وسكت رجال 
الشيعة لأنها في مصلحتهم وقال في ص 748 . أيضا : حديث 
المهدى هذا حديث ققد ترتب عليه تائئج خطيرة في حياة 
المسلمين وقال في صفحة :4 : فامتلأت عقول الناس بأحاديث 
تروى وقصص تقص| ونشاً باب كبير في كتب المنلمين اسمه 
الملاحم فيه أخبار الوقائع من كل لون فأخبار العريب والروم واخبارفيقسال 


قفا 


الترك إلى أن قال : اوجعلت هذه الأشياء كلها أحاديث بعضها نسبوه 
إلى النبي عَُهُ وبعضها إلى أئمة أهل البيت وبعضها إلى كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وهكذا وكان لكل ذلك أثر سيء في تضليل عقول 
الناس وخضوعهم للأوهام م كان من أثر ذلك الشورات المتتالية في 
تاريخ المسلمين ففى كل عصر يخرج داع أو دعاة كلهم يزعم أنه 
المهدى المنتظر ويلتف حوله طائفة من الناس إلى أن قال : وهذا كله 
من جراء نظرية خرافية هي نظرية المهدية وهي نظرية لا :تتفق وسنئة 
الله في خلقه ولا تئفق والعقل الصحيح انتهى . 

بعد نقل كلام الشيخ ابن محمود هذا ونقل كلام قدوته في ذلك 
الأستاذ أحمد أمين يتضح للقارىء أن التابع نقل كلام المتبوع بنصه 
ونسبه إلى نفسه دون نسبته إلى قائله وإن كان مثل هذا الكلام يعتبر 
في الحقيقة منقصة لمن ينسب إليه ثم ان الشيخ ابن محمود يعيب 
جمهور الأمة سلفا وخلفا انهم يقلد بعضهم بعضا والمقلد لايعد من 
أهل العلم كا في صفحة ه و 8 من رسالته وفي نفس الوقت يرضى 
لنفسه أن يقلد مثل أحمد أمين ومحمد فريد وججدي ممن .هم أجانب 
عن علم الحديث الشريف فإذا كان من يقلد أهل الاختصاص مثل 
الترمذي والعقيل والذهبي وابن تيمية وابن القبم وابن حجر العسقلاني 
وغيرهم لايعد من أهل العلم فيم يوصف من يكون قدوته من هو 
أجنبي عن العلم الشرعي مثل محمد فريد وجدي وأحمد أمين ؟ 

ومن جعل الغراب له دليلا :: يمر به على جيف الكلاب 
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ثم اني أناقش هذا الكلام الذي اشترك في حمل وزره الأستاذ أحمد 
أمين والشيخ ابن محمود فأقول : 

أولا : ما قاله التابع والمتبوع من أن فكرة المهدى نبعت من 
عقائد الشيعة وكانوا هم البادئين باختراعها وأنهم استغلوا افكار 
الجمهور الساذجة وتحمسهم للدين والدعوة الإسلامية فأتوهم من 
هذه الناحية الطيبة الطاهرة ووضعوا الأحاديث يروونهبا عن 
رسول الله يَلَهِ في ذلك واحكموا اسانيدها وأذاعوها عن طرق 
يشتمل على تنقص سلف هذه الأمة أوعية السنة ونقلة الاثار والنيل 
منهم ووصف أفكارهم بالسذاجة وأنهم يصدقون بالموضوعات 
لبساطتهم . ولا شك أنه كلام في غاية الخطورة لأن القدح بالناقل 
قدح بالمنقول وهو سنة الرسول صل الله عليه وسلم . وانظر لمعرفة 
فساد ذلك كلام السمعاني في رقم “” . 

وفي مقابل هذا الكلام الذي هو من أسوأ الكلام أنقل فيما يلل 
كلاما لأبي بكر الخطيب البغذادي رحمه الله في أهل الحديث هو 
من أحسن الكلام قال رحمه الله في كتابه شرف اصحاب الحديث: 

وقد جعل الله تعالى اهله - يعنى الحديث - أركان الشريعة 
وهدم بهم كل بدعة شنيعة ٠»‏ فهم أمناء الله من خليقته والواسطة 
بين النبي عله وأمته وامجتهدون في حفظ ملته» أنوارهم زاهرة 
وفضائلهم سائرة واياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة » 
وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه؛ 
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سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول 
فدوتهم وإليه نسبتهم لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراءء 
يقبل منهم مارووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول » حفظة 
الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته » إذا اختلف في حديث كان إلمهم 
الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع » منبم كل عالم فقيه . 
وإمام رفيع نبيه » وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة » وقارىء 
متقن » وخطيب محسن » وهم الجمهور العظمم » وسبيلهم السبيل 
المستقيم » وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر » وعلى الافصاح بغير 
مذاهبهم لايتجاسرءمن كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله , 
لايضرهم من خذهم ولا يفلح من اعتدزهم ؛ امحفاط لدينه إلى 
إرشادهم فقير وبصر الناظر إليبم بالسوء حسير وإن الله على نصرهم 
لقدير » وقال رحمه الله . فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة 
حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين 'تمسكهم بالشرع المتين 
واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين فشأئهم حفظ الاثار » وقطع المفاوز 
والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس مايشرع الرسول 
المصطفى » لايعرجون عنه إلى رأى ولا هوى » قبلوا شريعته قولا 
وفعلا » وحرسوا سنته حفظا ونقلا » حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا 
أحق بها وأهلها » وم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ماليس منها 
والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها » فهم الحفاظ لأركانها 
والقوامون بأمرها وشأنما إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها 
يناضلون » أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون . 


ليده 


هذا ماقاله الخطيب البغدادي رحمه الله في أهل الحديث » وبعد 
أن يتفق ابن محمود مع أحمد أمين في هذا الكلام ينفرد الشيخ ابن 
محمود بلمز لأهل الحديث فيقول في ص 78 من رسالته : لكن 
العلماء المتقدمين يغلب علبي حسن الظطن يمن يحدثهم ويستبعدون 
تعمد الكذب على رسول الله 2 من مؤمن بالله ولهذا أكثروا من 
أحاديث الممدى المتنوعة والمتضاربة والختلفة جتى بلغت خمسين 
حديثا في قول 0 5 نقلها عنه لسفاريني في 3 ار 
ل عر" 

ثانيا قول أحمد أمين : فامتلأت عقول الناس بأحاديث تروى 
وقصص تقص ونشأ باب كبير في كتب المسلمين اسمه الملاحم فيه 
أخبار الوقائع من كل لون فأخبار العرب والروم واخبار في قال 
الترك الح هذا القول فيه زيادة في الحلكة لا فيه من استنكار هذا 
الباب الذي اشتملت عليه دواوين السنة النبوية وهواباب الملاحم 
وما يندرج نحته من أحاديث عن اخبار بمغيبات وأكثير من أحاديث 
هنلا الباب موجودة ف الصحيحين وفي غيرهها 1 

ثالئا : ماقالاه من أن نظرية المهدى نظرية لاتتفق وسنئة الله في 
خلقه ولا تتفق والعقل الصحيح يجاب عنه بأن مثل ذلك لايصلح 
أن يطلق عليه نظرية لأنه من الأمور الغيبية التي هي ليست محلا 
للرأى والنظر وإنما يتوقف قبول ذلك على صحةة الحديث به عن 
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رولا انا مك وقد :سحت الأافيت مووي اندع اأخبر 
الزمان » والعقل السلم: لايختلف مع النقل الصحيح بل يتفق معه إذ 
أن العقل تابع للنقل وهو معه كالعامي المقلد مع العالم المجتهد م قال 
ذلك بعض العلماء » وخروج المهدى في آخر الزمان متفق مع سئة 
الله في خلقه فإن سنة الله تعالى أن الحق في صراع دائما مع الباطل. 
والله تعالى يببىء لهذا الدين في كل زمان من يقوم بنصرته ولا تخلو 
الأرض في أي وقت من قائم لله بحجته والمهدى فرد من أمة محمد 
لَه ينصر الله به دينه في الزمن الذي يخرج فيه الدجال وينزل فيه 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ما صحت الأخبار 
بذلك عن الذي لاينطق عن الموى َيه . 
)1١6(‏ 
ايراد عباراته عن احاديث المهدى بأنها مختلقة وبأنها 
مصنوعة موضوعة وانها مكذوبة وانها حديث خرافة 
وغيرها من العبارات ومناقشته في ذلك 

اعتبر الشيخ ابن محمود كل ماورد في المهدى من الأحاديث من 
قبيل امختلق الموضوع . فقد وصف الأحاديث الواردة في المهدى في 
ص ؛ بأنها مختلقة وقال في ص 5 إنه ليس أول من كذب بهذه 
الأحاديث وقال في صفحة ‏ بعد أن ذكر بعض الشبه لانكارها : 
فهذه وما هو أكثر منها ثما جعلت المحققين من العلماء يوقنون بأنها 
موضوعة على لسان رسول الله وانها لم تخرج من مشكاة نبوته 


ان 


وليست من كلامه فلا يجوز النظر فيها فضلا عن تصديقها . وقال 
في صفحة ١١‏ : وإنه بمقتضى التحقيق لها يعنى الأحاديث الواردة 
في المههدى - والدرس لرواياتها يتبين بطريق اليقين أن فيها من 
التعارض والاختلاف وعدم التوافق والاثدلاف ووقوع الاشكالات 
زا القت لق راكنا عت اراد برا رعسل اد 
امحققين من المتأخرين وبعض المتقدمين يحكمون اعليها بأنبا مصنوعة 
وموضوعة على لسان رسول الله عَم وليست من كلامه وينزهون 
ساحة رسول الله َه وسنته عن الاتيان بمثلها إذ الشببة فيها يقينية 
. والكذب فيها ظاهر جلى وقال في ص ١5‏ : وقد رجح أكثر 
الفلماء. التأخرين من خاضية اهل الأمضار يلا كلهنا مكدوية عل 
رسول الله عَيْيلُهِ » وقال في ص ١4‏ : لهذا وقبل ذلك تنبه العلماء 
من المتقدمين والمتأخرين لرد الأحاديث التي يتلونها ويموهون بها على 
الناس فأخضعوها للتصحيح واتقخيص وبينسوا مافيها من الجرح 
والتضعيف وكونا مزورة على الرسول من قبل الزنادقة الكذايين 
ووصفه في ص 56 بأنه حديث خرافة وكذا في ص 7 وقال في 
ص 77 وهذا الجهل هو الذي ادى بأهله إلى وضع خمسين حديثا 
عند أهل السنة . وقال في صفحة 55 : وكل الأحاديث الواردة 
فيه ضعيفة ويترجح بأمبا موضوعة على لسان رسول الله ولم يحدث 
بها وقال في صفحة ”١‏ : وأحاديث المهدى هي بمثابة حديث ألف 
ليلة وليلة قد أحصاها الشوكاني فيما يزيد على خمسين. حديئا وقال 


)5١1( 


في صفحة 75 : وقد كاد أن ينعقد الاجماع من العلماء المتأخرين 
من أهل الأمضار في تضعيف أحاديث المهدى وكوما مصنوعة 
وموضوعة على لسان رسول الله عَيْه وقال في ص 8ه : ودعوى 
الملهمدى في مبدئها ومنتهاها مبنية على الكذب الصريح والاعتقاد 
السىء القبيح وهي في الأصل حديث خرافة يتلقفها واحد عن آتمر 
وقد صيغت لا الأحاديث المكذوبة سياسة للارهاب والتخويف . 

هذه فقرات .من كلام الشيخ ابن محمود في رسالته تتعلق برد 
الأحاديث الواردة في المهدى كلها لكونها مختلقة موضوعة مصنوعة 
مكذوبة مزورة حديث خرافة وبمثابة حديث ألف ليلة وليلة وتعليقى 
على ذلك مايل : ٠‏ 

أولا : أن تكرار مثل هذا الكلام وترديد مثل هذه العبارات 


بحناة ‏ .هناة 


مواضع متعددةمن رسالة الشيخ ابن محمود هو الذي زاد 
حجمها ورفع عدد صفحاتها . 

ثانيا : الحديث الموضوع هو الحديث الذي يكون في سنده راو 
معروف بتعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو أسوأ أنواع المردود من الحديث وهو الذي قال فيه المحدثئون 
لاتجوز روايته إلا مع بيان حاله لقوله عَنّهُ : من حدث عني 
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين رواه مسلم » والأحاديث 
الواردة في المهدى ا قال العلماء فيها الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع فكيف يجرأ أحد على ادعاء أن كل ماورد في المهدى 
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موضوع - إذ أن معنى هذا الكلام ان كل حديث فيه ذكر المهدى 
في سنده راو على الأقل معروف بتعمد الكذب في الحديث 
الشريف» ومعلوم أن. كل الأحاديث الصحاح والحسان الواردة في 
الملهدى ليس فيبا شخص من هذا القبيل بل ان الأحاديث الضعيفة 
غير الموضوعة مما ورد في المهدى ليس فيها من هو كذاب وقد جمع 
الحافظ بن حجر الأحاديث التي اعتبرها ابن الجوزي موضوعة في 
مسنك الإمام أحمد وهي قليلة جدا عدتها أربعة وعشرون منها تسعة 
استخرجها شيخه الحافظ العراقي وذلك في كتاب اسماه القول المسدد 
في الذب عن مسند الإمام أحمد أوضح فيه أنه لاينأق الحكم على 
شيء منها بالوضع ومنها حديث ثوبان عند الامام أحمد : إذا أقبلت 
الرايات السود من خراسان فائتوها فان فيها خليفة الله الممدى قال 
فيه في الرد على ابن الجوزي : وني طريق ثوبان على بن زيد بن 
جدعان وفيه ضعف ولم يقل أحد انه كان يتعمد الكذب حتى 
يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد وكيف وقد توبع من طريق 
آخر رجاله غير رجال الأول فذكرها . 

ثالثا : مااشتملت عليه هذه العبارات من الاشارة إلى رد 
الأحاديث والتكذيب بها لكونها متعارضة مختلفة جوابه ان ماكان فيها 
موضوعا أو ضعيفا لايائفت إليه ولا يعارض به غيره وماكان منها 
ثابتا فإنه مؤتلف غير مختلف وسبق ايضاح هذا في رقم ا . 

رابعا : ماأشار إليه في هذه العبارات من أن العلماء المحققين من 
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المتأخرين وبعض المتقدمين حكموا على أحاديث المهدى بأمها مصنوعة 
وموضوعة على لسان رسول الله عَيهِ وأن أكثر العلماء المتأخرين من 
خاصة أهل الأمصار رجحوا بأمبا كلها مكذوبة على رسول الله يَكِهِ 
وانه كاد أن ينعقد الاجماع من العلماء المتأخرين من أهل الأمصار في 
نضعيف أحاديث المهدى وكونها مصنوعة وموضوعة على لسان 
رسول الله عَْينَهِ أقول ماأشار إليه في هذه العبارات عن العلماء من 
متقدمين ومتأخرين من أن الأحاديث في المهدى كلها موضوعة ينقصه 
التثبت ويفتقر إلى الإثبات ولا سبيل إلى ذلك هفانا شخصيا لاأعلم في 
المتقدمين من العلماء واحدا قال بأنبا كلها موضوعة وإنما أعرف 
شخصين اثنين أحدهما أبومحمد بن الوليد البغدادي ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية في منهاج السنة انه في طائفة انكروا احاديث المهدى 
معتمدين على حديث لامهدى إلا عيسى بن مريم قال ابن تيمية : 
وليس مما يعتمد عليه ولم ينقل عنه ولا عن غيره أنهم اعتبروا أحاديث 
الملهدى موضوعة بل .اعتمدوا على حديث ضعيف لايعتمد عليه , 
والثاني ابن خلدون ولم يقل ان كل الأحاديث في المهدى موضوعة 
وائما حكم على أكثرها بالضعف وهو ليس أهلا للحكم لكونه ليس 
من أهل الاختصاص واعترف بسلامة بعضها من النقد وقد مر الكلام 
عن تضعيف ابن خلدون وأنه ليس مما يعتمد عليه في مثل ذلك في 
رقم ٠١‏ » ولح يسم الشيخ ابن محمود في رسالته أحدا من العلماء 
المتقدمين انتقد أحاديث المهدى وضعفها سوى ثلاثة هم ابن خلدون 
وقبله ابن القيم والشاطبي ولم يكن مصيبا في العزو إلهما إذ 
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لم يقولا يتضعيفها وسبق ايضاح ذلك في رقم ١١ 2 ١١‏ 

أما القول بأمبا موضوعة فهو ما لاأعلم واحدا في الماضين قاله 
' ولو علم الشيخ ابن محمود احدا منهم سماه في زسالته أما المتأخرون 
من العلماء .الذين كاد أن ينعقذ اجماعهم على أن أحاديث المهدى 
كلها موضوعة 5 قال الشيخ ابن محمود فأنا أيضا لاأعرف أحدا له 
معرفة بالحديث النبوى قال إنها كلها ضعيفة فضلا عن القول بأنها 
موضوعة » وكل الذين سماهم الشيخ ابن محمود في رسالته من 
المتأخرين حمة هم الشيخ محمد بن مانع والشيخ أبو الأعلى 
المودودى والسشيخ محمد رشيد رضا ومحمد. فريد وجدي: والبلاغى . 
أما الشيخ محمد بن" مانع فهو ممن يقول بتصحيح بعض الأحاديث 
الواردة في المهدى وقد مر ايضاح ذلك في رقم ١١‏ وأما الشيخ ‏ 
المودودي فلم يقل بأنها موضوعة بل لم يقل إنها كلها ضعيفة وإنما 
قال بان مين هذه الأحاديث ليس في القوة حيث يثبت امام مقياس 
البخاري ومسلم لنقد الروايات وقد مر ذلك في رقم ١4‏ وسيأتي 
٠‏ لذلك مزيد ايضاح في رقم 4١‏ » وأما الشيخ محمد رشيد رضا 
فقد مر في رقم ١5‏ انه أنكر ماهو أوضح من خروج المهدى وهو 
نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأما محمد فريد وجدي 
فقد زعم أن أحاذيث: الدجال كلها موضوعة ملفقة وأكثرها في 
الصحيحين 5 هو معلوم وقد مر ايضاح ذلك في رقم 5٠وأما‏ 
البلاغي فله ترجمة في معجم المؤلفين ١‏ / 154 لكحالة ذكر فيها 
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أن من آثاره نصائح المحدى في الرد على البهائية ولم أقف على كتابه 
لاتمكن من ابداء شيء بشأنه ويبدو من ترجمته أنه من الشيعة 
فأي اجماع هذا الذي كاد أن ينعقد على خلاف ماعليه سلف الأمة 
وأوعية السنة » وإنى لأسأل الله عز وجل أن يوفق الأحياء ثمن عناهم 
الشيخ ابن محمود بالمتأخرين من علماء الأمصار أسأله تعالى أن يوفقهم 
لأن يسيروا على الجادة التي سلكها سلفنا الصالح في تعظم السنة النبوية 
واتباعها وأن يعقلوا عقوهم بعقال الكتاب والسنة . 
ظ )١5(‏ . 
نقله كلاما محمد فريد وجدي في تضعيف أحاديث 
: المهدى زاد فيه جملة أخطأ بسبب زيادته اياها خطأين 

نقل في صفحة "١‏ كلاما لمحمد فريد وجدي من كتابه دائرة 
معارف القرن العشرين بدأه بقوله ويقول محمد فريد وجدي وقال 
في هايته انتبى ومنه مايلي : وقد ضعف كثير من أئمة المسلمين 
أحاديث المهدى واعتبروها مما لايجوز النظر فيه منهم الدار قطني 
والذهبي وقد أوردناها مجتمعة لتكون بمرأى من كل باحث في هذا 
الأمر حتى لايجرأ بعض الغلاة على التضليل بها على الناس هكذا 
عزاه الشيخ ابن محمود إلى محمد فريد وجدي ونص كلام محمد 
فرييد وجدي في كتابه دائرة معارف القرن العشرين ج ٠١‏ 
صفحة 48١‏ مايل : ٠‏ 

وقد ضعف كثير من أئمة المسلمين أحاديث المهدى واعتبروها 
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ممن لا يجوز النظر فيه واننا إذ أوردناها مجتمعة لتكون بمرأى من كل 
باحث في هذا الأمر حتى لايجرأ بعض الغلاة على التضليل بها على 
الناس انتبى . ظ 

وفي كلام ابن محمود هذا خطان . احدهما اضافة جملة ( منهم 
الدار قطني والذهبي »© إلى كلام محمد فريد وجدي وهو تقويل له 
مالم يقله » والخطأ الشاني اضافة القول بتضعيف احاديث المهدى 
وعدم جواز النظر فيها إلى الحافظين الدارقطني والذهبي » وهذا قول 
بعيد غاية البعد عن مثل هذين الامامين أما الذهبي فقد صحح 
أحاديث كثيرة من أحاديث المهدى في تلخيص المستدرك وأما 
الدارقطني فلم أقف له على كلام في احاديث المهدى . والقول بان 
الحافظين الذهبي والدار قطني يضعفان أحاديث المهدى ويعتبرانها مما 
لاجوز النظر فيه غير صحيح وغير مطابق للواقع ولا يستطيع 
الشيخ ابن محمود اثباته » واضافته إلهما مثل اضافة الجملة إلى 
محمد فريد وجدي . ش' 
ظ فيه 
زعمه أنه لم يجد عن النبي مََيِنهِ حدينا صحيحا صريحا يعتمد عليه في 

تسمية المهدى وأن الرسول عَِدُهٍ تكلم فيه باسمه والجواب عنه 

قال في صفحة 9" : وإننا بمقتضى الاستقراء والتتبع لم نجد عن 
النبي مَيُهِ حديئا صحيحا صريحا يعتمد عليه في تسمية المهدى وان 


'الرسول عَيُْكِ تكلم فيه باسمه . 
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والجواب أنه ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة قال بصحتا 
وثبوتها أهل الضناعة الحديثية قديما مثل الترمذي وأبي الحسين الابري 
وأني جعفر العقيلي وابن حبان البستي وأبي سليمان الخطابي والإمام - 
البهقي والقاضي عياض والقرطبي صاحب التفسير المشهور والحافظ 
الذهيي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القبم والحافظ عماد 
الدين ابن. كثير وغيرهم»وحديثا بعد القرن العاشر مثل الشيخ على 
القاري والشيخ عبد الرؤوف المناوى والشيخ محمذ بن اسماعيل 
الصنعاني والشيخ صديق حسن خان وغيرهم وممن استقرأها وتتبعها. 
وهو من امحدثين القاضي محمد بن علي الشوكاني مؤّلف كتاب نيل 
الأوطار قال في كتابه التوضيح في تواتر ماجاء في المهدى والدجال 
والمسيح : والأحاديث الواردة في. المهدى التي أمكن الوقوف عليها 
منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجير وهى 
متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف المتواتر على ماهو أقل 
منها في جميع الاصطلاحات المقررة في الأصول وأما الاثار عن 
الصحابة المصرحة بالمهدى فهى كثيرة جدا لما حكم الرفع إذ لامجال 
للاجتهباد في. مثل ذلك انتهبى . 

ومن أوضح الاحاديث في ذلك الحديث الذي أخرجه الحارث 
ابن أبي أسامة في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول 
الله عَكه : ينزل عيسى مرت :وال أميرهم المهدى تعال صل 
بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة قال ابن 
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القم بعد أن أورده في كتابه المنار المنيف وإسناده جيد وهو مبين 
لحديث جابر عند مسلم : لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عايه 
' وسلم فيقول اميرهم تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض 
أمراع “تكرفة الله الو الأمد ** 
)5١١ 1‏ 
اقتداؤه بالحافظين العراتي والسخاوي في تصحيح حديث وبالامام ابن 
حبان والحافظ ابن حجر العسقلاني في تصحيح حديث آخر وبيان أن هذا 
المسلك هو الطريق الصواب وأنه لوسلكه في بيان حكم 
احاديث المهدى لسلم من العثار 

قال في صفحة 88 : سألني غير واحد عن حديث ان الله 
صف غل: رآمن. كل غائة .سبة “هذاه 'الامة من ده ا :ديا فتسالون 
هل هذا حديث وهل هو صحيح أوغير صحيح فأجبتهم بأن هذا 
الحديث رواه أبوداود وصححه الحافظ العرات والعلامة السخاوي 
وفي صفحة 84 ذكر حديئا ثم قال : ومثله مارواه الترمذي عن 
أن قال قال سول الله عل .ميل أمى «ميل المطر لايدوق أوليه 
خير أم آخره قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا الحديث 
حسن له طرق قد يرتقى با إلى الصحة قال وصححه ابن حبان 
من حديث عمار انتبى . 

أقول : ان المسلك الذي سلكه الشيخ ابن محمود في بيان حكم 
هذين الحديئين هو المسك الأأشد الموج الأحمد إذ عول على حكم ‏ 
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من هو أهل للحكم على الأحاديث وتبع أهل الاختصاص في 
اختصاصهم » وكان ينبغى له أن يسير في هذا الاتجاه في معرفة 
. درجة الأحاديث الواردة في المهدى أيضا » وإذا اقتصرنا على معرفة 
حكم هؤّلاء الحفاظ الأربعة على الأحاديث الواردة في المهدى نجد 
أن السخاوي اعتبر احاديث المهدى من قبيل الأحاديث المتواترة إذ 
اذكر ذلك في جملة الأمثلة للأحاديث المتواترة وذلك في كتابه فتح 
المغيب بشرح الفية الحديث للحافظ العراق ونجد أنه أيضا الف في. 
أحاديث المهدى كتابا سماه ارتقاء الغرف ذكره في كتابه المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةوقال 
العجلوني في كشف الخفاء:ورد ذكره أي المهدى في أحاديث 
أفردها بعض الحفاظ بالتاليف منهم الحافظ السخاوي في كتاب 
ارتقاء الغرف الم . أما الحافظ. العراتي فلم أقف له على كلام بشأن 
أحاديث المهدى لكن ابنه وتلميذه الحافظ ولى الدين ابازرعة العراقٍ 
قد جمع طرق أحاديث المهدى ذكره في مؤّلفاته ابن فهد في ذيله 
على تذكرة الحفاظ للذهبي » واما الحافظ ابن حجر العسقلاني فقد 
نقل كلام ابي الحسين الابري في تواتر أحاديث المهدى وسكت 
عليه وذلك في فتح الباري وني تبذيب التبذيب 5م ذكر جملة من 
أقوال أهل العلم في ثبوت خروج المهدى في آخخر الزمان وذلك-في 
كتابه فتح الباري » واما أقدم هؤلاء الحفاظ وهو ابن حبان البستي 
فقد أورد في صحيحه مجموعة من أحاديث المهدى وقد اورد 
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الهيئمي في موارد الظمان جملة منها وقال الحافظ بن حجر في كتابه 
فتح الباري في شرح حديث : لا يأق عليكم زمان إلا والذي بعده 
شر :ينها قال < باعلال انع صانق «خخيسة بان تمدية: اسن 
ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدى وأنه يملا الأرض 
عدلا بعد أن ملقت ظلما انتبى .. وهؤلاء الأربعة وهم الإمام ابن 
حبان البستى والحافظ ابن العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني 
والحافظ السخاوي يعتبرون قطرة من بحر في عدد الأئمة الحفاظ 
الذين قالوا بثبوت خروج المهدى في اخخر الزمان استنادا إلى 
الاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . 
فحية 
قدحه في حديث صحيح وعزوه إلى على القارى 
في كتاب الموضوعات الكبير انه قال عنه حديث موضوع 
مع ان الذي قاله عنه انه ثابت 

قال في صفحة ١ه‏ : وهنا حديث كثيرا مايحتج به المتعصبون 
للمهدى وهو أن المهدى مع المؤمنين يتحصنون به (!) من الدجال وأن 
عيسى عليه السلام ينزل من منارة مسجد الشام فيأتي فيقتل الدجال 
ويدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فيقول المهدى : تقدم ياروح 
الله فيقول : إنما هذه الصلاة أقيمت لك فيتقدم المهدى ويقتدى به 
عيسى عليه السلام اشعارا بأنه من جملة الأمة ثم يصلى عيسى عليه 
السلام في سائر الأيام قال على بن محمد القاري في كتابه 
الموضوعات الكبير بأنه حديث موضوع انتهى . 
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أقول : لم يقل الشيخ علي القارى عن هذا الحديث انه موضوع 
كا قال الشيخ ابن محمود بل الذي قاله فيه انه ثابت فقد نقل في 
كتابه الموضوعات الكبير صفحة ١54‏ كلام ابن القيم في فضائل 
المسجد الأقصى وآخرها قول ابن القمم : وصح عنه عه أن 
المؤمنين: يتحصنون. .به من يأجوج ومأجوج ثم قال ابن القيم : فهذا 
جموع مايصح فيه من الأحاديث وعقب ذلك مباشرة قال الشيسخ 
على القارى : قلت وكذا ثبت أن المهدى مع المؤمنين يتحضنون به 
من الدجال وأن عيسبى عليه السلام ينزل من منارة مسجد الشام ' 
فيأقى فيقتل الدجال ويدحل المسجد وقد أقيمت الصلاة فيقول 
الملهدى : تقدم ياروح الله فيقول انما هذه الصلاة أقيمت .لك 
فيتقدم المهدى ويقتدى به عيسى عليه السلام اشعارا بأنه من جملة 
الأمة ثم يصلى عيسى عليه السلام في سائر الأيام انتبى كلام الشيخ 
على القارى » وهو واضح في اثبات ذلك ولم يقل انه موضوع ”آ 
عزاه إليه الشيخ ابن محمود ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام عند 
المنارة البيضاء شرق دمشق وقتله الدجال بباب لد وصلاته خحلف 
إمام المسلمين في ذلك الزمان ثابت في صحيح مسلم وغيره وكون 
ذلك الإمام الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه يقال له المهدى ثا 
في مسند الحارث بن ألي أسامة . 

ظ ضفة 
عقده في رسالته فصلا اعجب به عنوانه « التحقيق المعتبر عن 
> قف 


أحاديث المهدى المنتظر » وايضاح خلو فصله من التحقيق المعتبر 

وذلك بمناقشة كلامه على أربعة احاديث من التحقيق المزعوم 

عقد الشيخ ابن محمود في رسالته فصلا بعنوان التحقيق المعتبر عن 
أحاديث المهدى المنتظر يقع في سبع ورقات يشتمل على أحد عشر 
حديثا قال قبل كلامه عليها : وسنتكلم على الأحاديث التي يزعمونمها 
صنحيخة والتي رواها أبوداود والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وكلها 
متعارضة ومختلفة ليست بصحيحة ولا متواترة لا بمقتضى اللفظ ولا 
المعنى » وقد أعجب الشيخ عبدالله بن محمود بكلامه في هذا الفصل 
فقد قال في صفحة 8 : وقد عقدت في الرسالة فصلا عنوانه التحقيق 
المعتبر عن أحاديث المبدى المنتظر » شرحت فيه سائر الأحاديث التي 
رواها أبوداود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم بما لا مزيد 
عليه فليراجع وقال في صفحة 77 : انهم لو رجعوا - يعنى الذين 
يقولون بصحة الأحاديث الواردة في المهدى - إلى التحقيق المعتبر 
لأحاديث المهدى المنتظر من كتابنا هذا وفكروا في الأحاديث التي 
يزعمونها صحيحة ومتواترة وقابلوا بعضها ببعض لظهر هم بطريق 
الكقيق أنيا الشف «يستتيينية ولااي عرلا لهاامتوات 8 له باللشظ ولا 
بالمعنى وتعليقى على هذا الفصل مايل : 

أولا : إن من سهل عليه أن يحكم على كل ماورد في المهدى 
سواء كان في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام 


أهد أو في غيرها من دواوين السنة النبوية»من سهل عليه أن يحكم 


صفة 


على كل ذلك بأنه موضوع مصنوع مزور مختلق مكذوب حديث 
خرافة بمثابة حديث ألف ليلة وليلة كا أثبت بعض عباراته في ذلك 
في رقم ١8‏ فإنه يصعب عليه أن يأ بتحقيق معتبر لأن التحقيق 
المعتبر يحتاج إلى التأني والتغبت والاطلاع على المصادر امختلفة ومعرفة 
ماقاله أهل العلم المعتد بهم وأن لابخرج ذلك التحقيق إلا بعد مدة 
طويلة » ومن أراد أن يقف على التحقيق المعتبر بشأن المهدى المنتظر 
فيمكنه ذلك بالاطلاع على الرسالة التي أعدها الشيخ عبد العلم 
عبدالعظم الهندي ونال بها درجة الماجستير من قسم الدراسات العليا 
بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة والتي زادت صفحاتها على ستائة 
صفحة وهي بعنوان « الأحاديث الواردة في المهدى في ميزان الجرح 
والتعديل ») وقد مكث في إعدادها عدة سنوات جمع فيها ماورد في 
الموضوع من الأحاديث والاثار ودرس أسانيدها وبين ماقاله المحدثون 
عن أحوال رجالا وماقاله أهل العلم في صحتها أو ضعفها ونقل فيها 
الكثير من أقوال العلماء في تواترها وفي ثبوتها والاحتجاج بها وتكلم 
فيها في موضوع المهدى من مختلف الجوانب هما جعلها بحق فيما 
أعلم أفضل واوسع مرجع يرجع إليه في هذه المسألة . 

ثانيا : قوله : وقد عقدت في الرسالة فصلا عنوانه : « التحقيق 
المعتبر عن أحاديث المهدى المنتظر » شرحت فيه سائر الأحاديث 
التي رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحام بما 
لامزيد عليه فليراجع. يفهم من قوله هذا أنه تكلم على كل 
الأحاديث التي لها تعلق بالمهدى مما رواه أبو داود والتردمذي 


فقو 


وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وليس الأمر كذلك أما الحام فلم يرد 
له ذكر إطلاقا في ورقات الفصل السبع . وأما الترمذي فقد روى في 
جامهه ف :بات ماجاء فى الهتدئى: + ثلمة أحاديث الأول:والفاني: عن 
ابن مسعود وأبي هريرة لو لم يبق من الدنيا إلا يوم الحديث وقد أورد 
الشيخ ابن محمود الحديث عند ألي داود فقال : روى أبوداود في سننه 
عن أبي نعيم عن علي رضي الله عنه عن النبي مه قال لو لم بيسق من 
الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا ما ملعت جورا 
ورواه الإمام أحمد عن طريق أبي نعيم ورواه الترمذي أيضا اتهبى 
والملاحظ في هذا شيئان أحدهما عزوه الحديث إلى الترمذي مع أن 
الترمذي لم يسنده إلا عن ابن مسعود و ألي هريرة . والثاني أن لفظ 
حديث علي عند أبي داود لبعث الله رجلا من أهل بيتي » وليس لفظ 
« رجلا منا » يا نقل الشيخ ابن محمود وهذا اللفظ « رجلا منا ») 
لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد وأما الحديث الثالث عند الترمذي 
فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا . إن في أمتي 
المهدى الحديث لم يرد له ذكر في فصل التحقيق المعتبر في رسالة 
الشيخ ابن محمود » وأما ابن ماجه فقد روى في سننه سبعة 
أحاديث في باب خروج المهدى ولم يذكر الشيخ ابن محمود في 
عله كلؤكة بن هدم الأشاديف السيلة وهي حديث ألي سعيد 
الخدري يكون في أمتى المهدى الحديث وحديث ثوبان يقتعل عند 
كر النذيت وديف أشن عن :و تدعب الطاب الخديقيت وأننا 
الإمام أحمد فقد عزا إليه الشيخ ابن محمود في الفصل الذي عقده 


ففهة 


ثلاثة أحاديث مع أن مسند الإمام أحمد فيه أحاديث كثيرة في 
المهدى غير هذه الثلاثة . ' 

ثالثا : ان كلامه على الأحاديث التي أوردها لبيان ضعفها وبطلابها 
كا يريد لايتسم بسمة التحقيق الذي يصلح أن يكون معتبرا » وسأكتفى 
بإيضاح هذا بأمئلة من كلامه على بعض هذه الأحاديث ٠.‏ 2 

ادال الأول : قال في ص 48 : روى الإمام أحمد حدثنا أبونعم 
حدثنا ياسين العجلي عن إبراهم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي 
قال قال رسول الله عَيْيُه : المهدى منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة » 
وقد رأيت من ينتقد هذا الحديث قائلا : والعجيب أن يكون المهدى 
بعيدا عن التوفيق والفهم والرشد ثم يببط عليه الصلاح في ليلة ليكون في 
صبيحتها داعية هداية ومنقذ أمة ورواه ابن ماجه عن عئان بن ألي شيبة 
وقال ياسين العجلي ضعيف » فهذا من جملة الأحاديث التي فيها التصريح 
انث المدرى لكنا سك شه © أقال ابو هاف إلى سه 
ومن الأمر العجيب في هذا الحديث كون المهدي بعيدا عن الهداية 
والتوفيق والرشد ثم يببط عليه الصلاح في ليلة فيكون في صبيحتها هاديا 
مهديا ومنقذ أمة من جورها وفجورها . | 

أقول : بنى الشيخ ابن محمود إنكاره لهذا الحديث على أمرين : 

أحدههما أن ابن ماجه قال ياسين العجلي ضعيف . 

والثافي : استنكار معناه وهو كون المهدى يصلحه الله في ليلة . 

ويجاب عن ذلك : بأن ابن ماجه لم يضعف ياسين العجلي في كتابه 


نمه 


السئن عندما أورد هذا الحديث عنه وليس امن عادته في سننه أن 
يشير إلى 'أحوال الرجال وإنما طبعة سنن ابن |ماجه المشتملة على ترقيم 
الشيخ محمد فوٌاد عبدالباتي اشتملت أحيانا على إيراد كلام 
البوصيري في زوائد ابن ماجه عقب إيراد الحديث وهو من عمل 
الشيخ محمد فوّاد عبدالباق , ثم إن الذين ترجموا لياسين العجلي مثل 
الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب والحافظ الذهبي في ميزان . 
الاعتدال لم يذكروا في ترجمته أن ابن ماجه اضعفه » ولعل الشيخ 
ابن محمود لم يسبق إلى نسبة 'تضعيف ياسين العجلي إلى ابن ماجه » 
وحاصل ماقاله اهل العلم في تعديل ياسين العجلي أن عباس الدورى 
قال سمعت يحيى بن معين قال : ليس به بأس وقال اسحاق بن 
منصور عن يحبى بن معين صالح وقال أبو زرعة لا بأس به ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر في تبهذيب التهذيب ولم يزد ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل في بيان حاله على قول ابن معين وأبي زرعة أنه 
لاد زد وب قفا من لفقل فى التدر ولي 1 الا بام و افيا 
دم اخرخ #افسداهان كاف اذى جح ع عرديي ولتي + 
وقنال اللخاري: فين نط نولا أعلك اله تحدينا غير هذا بيعب هذا 
الحديث - انتهى . وم يترجم البخاري لياسين في كتابه الضعفاء 
الصغير وترجم له فيالتاريخ الكبير ترجمة لم يزد فيها على قوله : 
ياسين العجلي عن إبراهم بن محمد بن الحنفية روى عنه أبونعم 
والعكلي يعد في الكوفيين . وقد أورد البخاري الحديث في. ترجمة 


قف 


إبراهم بن محمد بن الحنفية بإسناد الامام أحمد وقال وفي إسناده 
نظر وقال الذهبي في الكاشف . ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد 
ابن الحنفية وعنه وكيع وأبونعيم : ضعّف » وحاصل ماقيل في 
جرحه أن البخاري قال فيه : فيه نظر ؟ نقله الحافظ ابن حجر في 
تهذيب التبذيب غير أن البخاري لم يورده في كتابه الضعفاء الصغير 
ولم يذكر هذا القدح في ترجمته في التاريخ الكبير وإنما قال في إسناده 
نظر يعنى الحديث فيحتمل أن يكون ذلك النظر الذي في إسناد 
الحديث لكون ياسين العجلي ليس له إلا هذا الحديث وهو غير 
مؤثر ويحتمل غير ذلك ما لايؤثر » ويوضح عدم تأثير هذه الكلمة 
في قبول حديث ياسين العجلي أن الحافظ الوخوترل راد 
تهذيب التبذيب أشار إلى ثبوت حديثه هذا فقال : ووقع في 
ير ا ا 
الزيات فضعف الحديث به فلم يصنع شيئا - انتبى أما قول الذهبي 
في الكاشف ضعف فلعله اشارج إلى مانقل عن البخاري بشأنْ ياسين 
وذلك .غير مؤثر » وقد رمز السيوطي في الجامع الصغير لحسن هذا 
الحديث . وهذا الحديث واحد من أحاديث كثيرة دالة على 56 
خروج المهدى في غير الزمان . 

أما القدح في هذا الحديث من جهة استنكار معناه فإن الشيخ 
ابن محمود تبع في ذلك محمد أبا عبية فإنه هو الذي قال هذا 
الكلام في تعليقه على النباية لابن كثير وقلده فيه ابن محمود » 


إثيية 


ولا شك أن العقل السلم يتفق مع النقل الصحيح ٠»‏ وأى غرابة في 
معناه حتى يتعجبا منه تعجب المنكر لمقتضاه فالله على ك شي 
قدير وهو فعال لا يريد ومن يبده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن 
تجد له وليا مرشدا. ومن أوضح الأمثئلة في ذلك ماحصل لمن هو 
أفضل من المهدى ومن سائر الأمة سوى أني بكر رضي الله عنه 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان من أشد 
الناس على المسلمين ثم تحول بقدرة الله وتوفيقه فصارت شدته على 
أعداء الإسلام والمسلمين وأصبح ذلك الرجل العظيم الذي إذا سلك 
فجا سلك الشيطان فجا غيره م أخبر ابذلك الصادق المضصدوق 
عل اللها “عليه وله .. ظ ظ 
بعد هذا أقول : أى تحقيق معتبر قام به الشيخ ابن محمود في 
الكلام على هذا الحديث ؟ أهو إضافة كلام إلى ابن ماجه لم يسبق 
في إضافته إليه ؟أوهو التقليد للكاتب أي | عبية في إنكار معناه؟ 
المثال الثاني : قال في صفحة 48 : روى أبو داود عن هارون 
ابن المغيرة حدثنا ابن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق 
قال : نظر علي إلى ابنه فقال : إن ابني هذا سيد "ا سماه 
رسول الله عه وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم 
يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة . يملا الأرض 
عدلا - وهذا يعد من كلام علي رضي الله عنه وليس بحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسقط الاحتجاج به » ومن 


0320 


اكفزل: أذ كرف «مكدويا عري كل بي 

هذه هي الصيغة التي أوردها الشيخ ابن محمود في نقله اخحديث 
من سنن أي داود وهذا هو مابنى عليه الشيخ ابن محمود تضعيف 
الحديث » أما الصيغة في سنن أبي داود فهى عن أبي إسحاق قال : 
قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال ان ابني هذا . 
سيد 5 سماه النبي عَيُهِ الحديث » وأما الحديث فهو بهذا الاسناد 
ضعيف وليس السبب في ضعفه ماقاله الشيخ ابن محمود من أنه يعد 
ل ل ل ا ل 
لأن القول الذي يقوله الصحابي ينقسم إلى قسمين : ما للرأى فيه 
مجال وما ليس له فيه مجال » فالذي للرأى فيه مجال يكون من قول 
الصحابي ولا يعد نا » أما الذي لامجال للرأى فيه مثل هذا 
الحديث . فإنه يعد حديثا وله حكم الرقع وهو الذي يطلق عليه 
المحدثون المرفوع حكما لاتصريحا » وقد أوضح ذلك الحافظ ابن 
حجر في كتابه شرح نخبة الفكر فقال : ومثال المرفوع من القول. 
"نوكن لاسر ها أن يقول الصحالبي الذي لم يأخحذ عن الاسرائيليات 
ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غيب 
#الكفار رهن الامور الماقيية مق يدق تلق واغيان الأننياة أذ الخلية 
كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامة » وكذا الاخبار عمنا يحصل 
بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص .» وإنما كان له حكم المرفوع 
لأن اخباره بذلك يقتضبى مخبرا له وما لا مجال للاجتباد فيه 


لف 


يقتضى موقفا للقائل به » ولا موقف للصحابة إلا النبي عَيْه » أو 
بعض من يخبر عن الكتب القديمة ٠‏ فلهذا وقع الاحتراز عن القسم 
الثاني وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال : قال رسول الله عََهِ 
فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة . انتبى كلام 
الحافظ ابن حجر وقال الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ماجاء 
في المهدى والدجال والمسيح : بعد أن ذكر الأحاديث المرفوعة إلى 
النبي عَْيهِ وانها بلغت حد التواتر قال : وأما الاثار عن الصحابة 
المصرحة بالمهدى فهى كثيرة جدا لها حكم الرفع إذ لا مجال 
للاجتباد في مثل ذلك انتهى . 

وبهذا يتضح أن كلام الشيخ ابن محمود في تضعيف هذا الحديث 
ليبس من التحقيق المعتبر والتحقيق المعتبر هو ماقاله المحدثون في 
اسناده وهو ان فيه انقطاعا في اعلاه وني اسفله » أما الانقطاع 
الذي في اعلاه فأبو اسحاق السبيعي قيل انه لم يسمع من علي 
عئان رضي الله عنه » والانقطاع الذي في أسفله هو ان أبا داود 
لم يسم شيخه فيه وانما قال : حدثت عن هارون بن المغيرة وقد 
قال المنذري في اختصار سنن أبي داود عقب هذا الحديث : هذا 
منقطع أبو إسحاق السبيعي رأى عليا رضي الله عنه رؤية » وقال 
فيه أبوداود: حدثت عن هارون بن المغيرة 1 

المثال الثالث : قال في صفحة 595 : روى أبوداود في سننه من 


01) 


حديث سفيان الثوري بسنده عن عبدالله بن مسعود عن النبي َه 
قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث 
فيه رجلا من أمتى أو من أهل بيني يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه 
العة أل "هاا الأرس ممست وعد ل 67 بملدك قوز وظلينا راواه 
أحمد والترمذي وقال حسن صحيح والحواب : ان علماء الحديث 
قن تحاشوا عن كدير من وي 1 الت كسد الاجناقيع 


وامثاهها » لكون الغلاة قد اكثروا من الأحاديث المكذوبة علهم وفي 


صحيح البخاري عن أبي جحيفة قلت لعلي رضي الله عنه : هل 
خصكم رسول الله يََنُهُ بشيء فقال لا والذي فلق الحبة وبراً 
النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا وما في هذا الصحيفة قلت وما في 
هذه الصحيفة قال : العقل وفكاك الاسير » وأن لايقعتل مسلم 
بكافر وف رواية : والمؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم 
وهم يد على من سواهم . ولم يذكر شيئا من هذه الأحاديث التي 
هي من عالم الغيب وهذا تحائى البخاري ومسلم عن ادخال شيء 
و اتعاطيك اليتي ل متحيهينا الككرة الال عله" اليف 
والوضع » و أصح ماورد في ذلك هو قول النبي عَُّهِ : ان ابنى 
هذا سيد وسيصلح الله به بين فنتين عظيمتين من المسلمين » وقد 
وقع وا أخخير به حيث تنازل. الحسن عن المطالبة بالملك لمعاوية بن أن 
سفيان فأطفأ الله به نار الحرب بين الصحابة وسموا ذلك العام بعام 
الجماعة انتهى .. 
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هذا هو التحقيق المعتبر الذي الى به الشيخ ابن محمود لابطال 
هذا الحديث وتعليقى على هذا التحقيق هايلي . 

أولا : لم يتطرق الشيخ ابن محمود هنا لابداء علة محددة 
لتضعيف هذا الحديث وإنما لكون شأنه تضعيف الأحاديث بالجملة 
أق بما يشمله ويشمل غيره فقال والجواب انْ علماء الحديث قد تحاشوا 
عن كثير من أحاديث أهل البيت كهذه الأحاديث وامثالها لكون الغلاة 
قد اكثروا من الأحاديث المكذوبة عليهم » ومن جهة اخرى فالحديث 
قد خرجه فيمن خرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد م أشار إليه 
الشيخ ابن محمود هنا فكيف يتفق ذلك مع قوله ان علماء الحديث قد 
تحاشوا الح . وهؤلاء الأئمة الثلاثة من علماء الحديث . 

ثانيا : ما أشار إليه من سؤّال أبلي جحيفة عليا رضي الله عنه واجابة 
علي أباجحيفة بجواب ليس منه هذه الأحاديث التي هي من عالم الغيب 
جوابه ان عدم ذكر احاديث المهدى التي هي اخبار عن شيء مستقبل 
في اجابة علي على سؤال أي حجيفة لايدل على بطلانها لأن العبرة في 
ثبوت أي حديث أن يصح اسناده » وهذا الحديث واحد من أحاديث 
كثيرة صحت عن رسول الله عه في خروج المهدي في آخر الزمان » 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فعلي رضي الله عنه احد الصحابة الذين - 
رووا هذا الحديث عن رسول الله مله وحلديثه هو المثشال الرابع الاي 


النا : قوله : وهذا تحاشى البخاري ومسلم عن ادخال شيء من 
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احاديث المهدى في صحيحيبما لكون الغالب عليها الضعف والوضع 
جوابه ان عدم اخراج الحديث في الصحيحين ليس دليلا على ضعفه 
وقد أوضحت ذلك في رقم (0) وهذا أحد المواضع التي يكرر فيها 
الشيخ ابن محمود مثل هذا الكلام . 

رابعا : المتبادر من سياق حديث ألي حجيفة في كلام الشيخ ابن 
محمود ان قوله : وفي رواية : والمؤمنون تتكافاً دماؤهم الحديث في 
. صحيح البخاري وليس الأمر كذلك فهذه الرواية عند الإمام أحمد 
والنساتي وأبي داود من حديث على رضى الله عنه . 

خامسا حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا قال فيه الترمذي 
حديث خسن صحيح وسكت عليه أبو داود والمنذري وكذا ابن 
القم في تبذيب السنن وقد أشار إلى صحته ابن القيم في المنار المنيف 
وصححه ابن تيمية في كتابه منهاج السنة . 

المثال الرابع : قال في ص ”14 : وروى أبو داود في سننه عن 
طريق أني نعبم عن علي رضي الله عنه ان النبي عه قال : لو لم 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا ما 
ملعت جورا ورواه الإمام أحمد عن طريق أي نعيم ورواه الترمذي 
أيضا . والجواب أن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الي 
يزعمونها صحيحة وهي ليست بصريحة في الدلالة على المعنى الذي 
ذكروه إذ ليس فيها ذكر للمهدي وعلى فرض صحته فانه لا مانع 
من جعل هذا الرجل الذي يملا الأرض عدلا من جملة المسلمين 
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الذذن تنقيا والقوفيو و السعار غلم زنع لطا ولوق :وعا 
المسلمين فقوله منا .. يحتمل أن يكون من أهل ديننا وامتنا على أن 
وجود رجل بلا الأرض عدلا م ملقت جورا يحتمل أن يكون من 
الخال فقد خلق الله الدنيا وخلق فيها المسلم والكافر والبر والفاجر 
كا قال تعالى  :‏ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 
والله بما تعملون بصير * لكون الدنيا دار ابتلاء وامتحان . 
والمصارعة لاتزال قائمة بين الحق والباطل . وبين المسلمين والكفارء 
وفي صحيح مسلم ان النبي َه قال : ما انتم في الأم المكذبة 
للرسل إلا كالشعرة البيضاء في جلد القور الاسود .. وفي 
الصحيحين ان النبي عَيْينُهِ قال : يقول الله ياادم ابعث بعث النار 
فيقول يارب وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون في النار وواحد في الجنة » وعلى كل حال فانه ليس في 
الحديث التصريح باسم المهدى ولا زمانه ومكانه » ولا الإيمان به 
ولا بمتنع كونه من جملة الخلفاء السابقين الذي استقام بهم الدين 
وبسطوا العدل في مشارق الأرض ومغاربها بين المسلمين وبين من 
يعيش معهم من المخالفين لهم في الدين .. وهذا الحديث هو من 
جملة: الأحاديث التى. يزعموتها صحيحة وليست بصريحة انهى. . 
هذا هو التحقيق المعتبر الذي توصل إليه الشيخ ابن محمود لرد 
هذا الحديث !! وواضح انه لم يتطرق إلى ابداء علة في الاسناد لرده 
وإنما درج في رده كا درج في رد غيره من الأحاديث على اللبج 
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الذي اتبعه بعض كتاب القرن الرابع عشر وهو الاعتاد على الشبه 
العقلية في رد النصوص الشرعية ويجاب عن هذا التحقيق الذي جزم 
الشيخ ابن محمود بأنه معتبر بما أرجو أن يكون تحقيقا معتبرا وذلك 
فيما يل : 

أولا : قوله ان هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الي 
يزعمونها صحيحة وهي ليست صريحة في الدلالة على المعنى الذي 
كوو ف لبن ناه كبر :دمن نافدر ليها 
يصححون الأحاديث أو يضعفونها يبنون أحكامهم على منبج علمى 
دقيق لم تحظ به أى أمة من الأم السابقة ولا يظفر به أحد ليس 
من أهل الحديث إلا إذا سلك المسلك الذي سلكوه ومثشى على 
النبج الذي رسموه وهو الاعتاد على الاسناد ومعرفة أحوال رجاله 
واتصاله وانقطاعه وغير ذلك » وهذا الحديث بهذا الاسناد ثابت عن 
رسول الله عَيتَهِ وإسناده على شرط البخاري وقد سكت عنه 
أبوداود والمدذري وقال فيه صاحب عون المعبود شرح سنن أي 
داود الحديث سنده حسن قوى . وقد روى هذا الحديث جماعة 
من الصحابة عن رسول الله عَُِ منهم ابن مسعود وأبو هريرة وأم 
سلمة وأبوسعيد الخدري . رضي الله عن الجميع .. وقد تقدم 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المثال الغالث » وهذا الحديث 
بطرفة التعددة عن الفسكابنة ارقي الله اعم يلعل أتشمل أمت 
المسلمين في آخر الزمان رجل من أهل بيت النبوة يسمى محمد بن 
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عبدالله وهو وإن لم يصرح فيه بوصف المهدى متفق مع النصوص 
الأخرى المصرحة بهذا الوصف وعلى ذلك درج أهل الحديث حيث 
أوردوا مثل هذا مما لم يصرح فيه بوصف المهدى وما صرح فيه بهذا 
الوصف في باب خروج المهدى 5 فعل أبو داود والترمذي وغيرهما . 

اه فول وغل قرش «صته انان لا مالنع من جعل هذا 
الرجل من جملة المسلمين الذين مضوا وانقرضوا واستقام عليهم أمر 
الدنيا والدين وجماعة المسلمين ٠‏ فقوله «منا» يحتمل أن يكون من 
أهل ديننا وملتنا جوابه أن الحديث صحيح واقعا لا فرضاء ولا 
يصلح حمله على أحد مضى لأن علماء الحديث حملوه على المهدى 
الذي يخرج في اخر الزمان ويدل لكون المقصود ذلك الذي يكون 
في آخر الزمان الحديث نفسه وذلك في قوله : لو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم واحد وفي حديث ابن مسعود لطول الله ذلك اليوم .. 
وهو واضح في ان ذلك مراد به المهدى الذي يكون في آخر الزمان 
ولا يصلح حمله على أحد قبله , أما لفظ « رجلا منا » التي تاوها 
الشيخ ابن محمود رجلا من أهل ديننا وملتنا فهو ليس لفظ الي 
داود كا يوهم ذلك إيراد الشيخ ابن محمود الحديث عنه وإنما هو 
لفظ حديث على في مسند الإمام أحمد . ولفظ الحديث عند ألي ‏ 
داود « رجلا من أهل بيتي ) وهو موضح المراد من لفظ الحديث 
في مسند الإمام أهد . 


ثالثا : قوله : على أن وجود رجل يملا الأرض عدلا 15 ملعت 
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جورا يحتمل أن يكون من امحال . فقد خلق الله الدنيا وخلق فيها 
المسلم والكافر . والبر والفاجر .. 5 قال الله تعالى : 42 هو الذي 
خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير #»# لكون 
الدنيا دار ابشلاء وامتحان » والمصارعة لاتزال بين الحق والباطل 
وبين المسلمين والكفار » جوابه ان الله على كل شيء قدير ولا 
يستحيل على قدرة الله شيء .. هذا أولا وثانيا انه لايلزم من قوله 
رهلأها عدلا) انقراض الشر » فالشر موجود في زمن المهدى .. 
والصراع بين الحق والباطل قائم في زمانه واعظم فتنة في الحياة الدنيا 
هي فتئنة الدجال وخروجه على الناس يكون في ذلك الزمان . 
يوضح ذلك ان قوله : « كا ملعت جورا » لايدل على انقسراض 
الخير وإنما سنة الله في خلقه أن يكون الصراع بين الحق والباطل في 
هذه الحياة الدنيا ففى بعض الازمان يقوى جانب الخير على جانب 
الشر واحيانا يقوى جانب الشر ولا تخلو الأرض من أهل الخير إلا 
في الذين تقوم عليهم الساعة » وفي زمان المهدى يكون جانب الحق 
قويا والخير منتشرا كا هو الشأن في صدر الإسلام » وسبق في رقم 
١‏ ان ابن حبان ؟ نقله عنه الحافظ في فتح الباري استدل بأن 
حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا لايأتي عليكم زمان إلا والذي 
بعده شر منه ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدى وانه 
5 الأرضن لاله 7 علقت جعورا.: ظ 
رابعا : قوله : وعلى كل حال فانه ليس في الحديث التصريح 
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باسم المهدى ولا زمانه ولا مكانه ولا الايمان به جوابه ان هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث في معناه هي في المهدى الذي يخرج 
في آخر الزمان كا عليه علماء الحديث كا مر بيانه في الفقرة الأولى 
من الكلام على هذا الحديث وأما زمانه فقد اوضحت الأحاديث انه 
يكون في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وزمن الدجال 
واما مكانه فانه يكون عند نزول عيسسبى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام من السماء في ارض الشام في بيت المقدس 5 ورد في 
بعض الأحاديث إذ يصلى خلف المهدى ثم يخرج لقعل الدجال . 
وأما الايمان به فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بما صح من 
الأحاديث عن رسول الله عَيُهِ ومن ذلك خروج المهدى والدجال 
ونزول عيسبى عليه السلام من السماء وغير ذلك . 

خامسا : قوله : ولا يمتنع كونه من جملة الخلفاء السابقين الذين 
استقام بهم الدين وبسطوا العدل في مشارق الأرض ومغاربها بين 
المسلمين وبين من يعيش معهم من الخالفين لهم في الدين جوابه أن 
يقال وما المانع أن يكون المقصود به المهدى الذي يخرج في آخر 
الزمان الذي هو قول العلماء المحدثين أوعية السئة وجهابذة الأمة 
ولو الذني بقضية لفل ديك اق قوله دالو يدق بم الذيا إلا 
يوم واحد » ثم ان الشيخ ابن محمود قال في أول الكلام على هذا 
الحديث : على أن وجود رجل بلا الأرض عدلا كا ملعت جورا 
بحتمل أن يكون من المحال ثم في انحر الكلام على الحديث قال ولا 
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العدل في مشارق الارض ومغاربها بين المسلمين وبين من يعيش معهم 
من امخالفين لهم في الدين» فالشيء الذي كان في أول الكلام على الحديث 
يحتمل أن يكون من انحال » أصبح مثله في الكلام على آخر الحديث من 
الممكن»وهكذا شان الكلام المفتقر إلى التحقيق ينقض اخره أوله . 
هذه أمئلة من كلامه على أربعة أحاديث » وهي مقياس ونموذج 
لكلامه بقية الاحاديث التي أوردها في فصل التحقيق المعتبر البالغ 
عددها جميعا أحد عشر » عقبت كلامه بما يوضح بأنه كلام يفتقر إلى 
التحقيق المعتبر » وأدهى من ذلك وأمر اغتباطه بهذا التحقيق وقوله انه 
تكنو غل الأحاديك عا لأمريد- عليه والله السيعان »وان فنعب 
فعجب قوله : انهم - يعنى الذين يقولون بصحة الأحاديث في خروج 
المهدى - لو رجعوا إلى التحقيق المعتبر لاحاديث المهدى المنتتظر من 
كتابنا هذا وفكروا في الأحاديث التي يزعمونها صحيحة ومتواترة 
وقابلوا بعضها ببعض لظهر لهم بطريق اليقين انها ليست بصحيحة ولا 
صريحة ولا متواترة لا باللفظ ولا بال معضى . فإن ثما لا شك فيه ان 
الشيخ ابن محمود يعتبر هذه الاحالة هنا احالة على مىء » وكذلك 
الاحالة في قوله في صفحة 8 : وقد عقدت في الرسالة فصلا عنوانه 
التحقيق المعتبر عن احاديث المهدى المنتظر شرحت فيه سائر الأحاديث 
لبي رواها أبوداود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم بما لامزيد 
عليه فليراجع » لكن الواقع ان أي طالب علم له المام قليل في معرفة 
الحديث الشريف يرجع إلى هذا الفصل يجد النتيجة بالعككس كسراب 


بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . 
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فأنا أحد طلاب العلم الصغار قصير الباع قليل الاطلاع لما رجعت 
إلى ذلك الفصل اسفت كثيرا واشفقت على فضيلة الشيخ ابن 
محمود - حفظه الله -- اذ زج بنفسه في لجج لايجيد السباحة فيها 
وتذكرت قول الشيخ أحمد شاكر في ابن خلدون إذ قال : أما ابن 
خلدون فقد قفا ماليس له به علم واقتحم قحما لم يكن من رجاها 
وجمافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدى تبافتا عجيبا 
وغلط اغلاطا واضحة » وإذا كان هذا رأى طالب العلم الصغير فما 
الشأن في العلماء الكبار في الحاضر والمستقبل عندما يقفون على هذه 
الرسالة والفصل الذي اشتملت عليه ؟ 
(55) 
زعمه ان احاديث المهدى من جملة الأحاديث الموضوعة التي قام 
ببيان بطلانها المحققون من علماء المسلمين والرد عليه 

قال في صفحة 54 : ونحن في كلامنا على السنة انما نتكلم على 
الأخاديث الصحيحة الصريحة التي قام جهابذة النقاد العلماء على 
محيصها وتصحيحها حتى جعلوها عمدة في العقائد والأحكام 
وأمور الحلال والحرام » وإلا فانه من المعلوم أن الوضاعين الكذابين 
قد أدخلوا كثيرا من الأحاديث المكذوبة في عقائد المسلمين 
وأحكامهم شفى “ضبان .لما الأثر السبيء في العقائد والأعمال لكن 
المحققين من علماء المسلمين قد قاموا بتحقيقها وبينوا بطلانها 
وأسقطوها عن درجة الاعتبار وحذروا الأمة منها من ذلك أحاديث 
المهدى المنتظر وأنه يملا الأرض عدلا كما ملكت جورا 


84١١ 


ونحو ذلك ما يقولون . 

والجواب أن نقول : أفلح إن صدق في قوله : ونحن في كلامنا 
على السنة ائما نتكلم على الأحاديث الصحيحة التي قام جهابذة 
النقاد العلماء على تمحيصها وتصحيحها حتى جعلوها عمدة في 
العقائد والأحكام وأمور الحلال والحرام فان الجهابذة التقاد من 
العلماء مثل العقيلي والبييقي والخطابي والقرطبي والدهبي وابن تيمية ' 
وابن القيم وابن كثير والسخاوي وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين 
قالوا بصحة كثير من الأحاديث الواردة في المهدى ومنهم من قال 
بأمما متواترة وهم أهل الخبرة في الحديث والاختصاص فيه وإ 
المرجع في معرفة صحيحه وضعيفه . أما ماذكره من أن الوضاعين 
الكذابين قاموا بوضع الأحاديث وأن المحققين من العلماء قاموا 
بتحقيقها وبينوا بطلامها واسقطوها عن درجة الاعتبار وحذروا الأمة 
منها فهو كلام حق لكن تمثيله هذه الاحاديث الموضوعة بأحاديث 
الملهدى منكر من القول لأن الجهابذة النقاد الذين يعتمد على 
حكمهم لم يقل أحد منهم انها ضعيفة كلها فضلا عن القول بأنها 
موضوعة والذي اشتهر عنه في القرون الماضية محاولة تضعيف أحاديث 
المهدى وهو ليس من أهل الاختصاص ابن خلدون ومع ذلك اعترف 
بسلامة بعضها من النقد كا سبق ايضاح ذلك في رقم ٠١‏ 

وبناء على هذا فما زعمه ابن محمود من أن أحاديث المهدى من 
الاحاديث الموضوعة التني قام احققون من العلماء بتحقيقها وبيسوا 


١ 


بطلانها وأسقطوها عن درجة الاعتبار وحذروا الأمة منها هو زعم 
باطل وكلام ساقط عن درجة الاعتبار ولا يستطيع أن يسمسى 
واحدا من العلماء المحققين المعند بهم قال بأن أحاديث المهدى 
موضوعة مبينا المصدر الذي استند إليه في ذلك اما مجرد الزعم 
الخاطىء العاري عن الضحة الخالي من الصدق فقد نسب إلى 
الإمامين الجليلين الدار قطني والذهبي أنبما يعتبران أحاديث المهدى 
مما لايجوز النظر فيه وهما بريفان من هذه الفرية براءة الشمس من 
اللممن وبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام وسبق - 
أن أوضحت هذا في رقم )١5(‏ . 
(569) 
تسليته نفسه بأنه مسبوق إلى التكذيب بأحاديث المهدى 
والجواب عن ذلك 

وقال في صفحة 7١‏ : ولست نا أول من قال ببطلان دعوى 
المهدى وكونه لا حقيقة لها فقد سبقني من قال بذلك من العلماء 
احققين ومثل بالشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع والشيخ محمد رشيد 
هاه وقال: ق"مفحية :5 نكا ليا اول هن كتيده 
الأحاديث يعنى الأحاديث الواردة في المهدى فقد أنكرها بعض 
العلماء قبلنا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المتباج 
يعنذ ذكرة الأجاديف الملهدى . ان هذه الأحاديث في المهدى قد 
غلط فيها طوائف من العلماء فطائفة أنكروها مما يدل على أنها 


مله 


موضع خلاف من قديم بين العلماء كا هو الواقع من اخقسلاف 
العلماء في هذا الزمان . 

ويجاب على ذلك بما يلي : 

أولا : أن شيخ الإسلام إبن تيمية قال في منهاج السنة : وهذه 
الأحاديث غلط فيها طوائف . طائفة أنكروها واحتجوا بحديث ابن 
ماجه أن النبي َه قال : لا مهدى إلا عيسى بن مريم وهذا 
الحديث ضعيف وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره 
عليه وليس مما يعتمد عليه . هذا ماقاله شيخ الإسلام عن هذه 
الطائفة التي انكرت هذه الأحاديث فانها قد عولت على حديث 
ضعيف لايعول عليه ولم يسم شيخ الإسلام سوى أبي محمد بن 
الوليد البغدادي وقد بحثت عن هذا الرجل فلم أقف له على ترجمة 
أما الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع فلم يفي" الأحادية: الواردة 
في المهدى بل قال بتصحيح بعض هذه الأحاديث وقد بين ذلك في 
رسالة سماها « تحديق النظر بأخبار الإمام المنتظر » وقد نقلت جملا 
من كلامه في ذلك في رقم )١5(‏ وأما الشيخ محمد رشيد رضا 
فقد أوضحت في رقم )١5(‏ انه سقط وتردى في انكار رفع عيسى 
عليه الصلاة والسلام حيا ونزوله من السماء وأنه ليس بمستغرب 
عليه أن يسقط ويتردى في اتكار خروج المهدى في اخحر الزمان 
ومن كانت هذه حاله لا يحصل من قلده في سقوطه وترديه إلا 
الإأضرار بنفسه . 


انيا أنه قد عرف عن الشيخ ابن محمود أنه عندما يشذ في 


قله 


فسألة يشتكر بالواحتقة اقتتسيل القتنته مكل هذه العباراك:فيقتول انمث 
أول من قال بكذا بل سبقنى إليه فلان وفلان فقد ألف رسالة قبل ربع 
اا ل 
الشيخ محمد بن إبراههم ال الشيخ مفتى الديار السعودية في زمانه رحمه 
الله تعالى في رسالة سماها : تحذير انافك ما أيه ابن عسرك 3 
المناسك طبعت في عام ا وه كان عماللا ى متحي نه ارقن 
أحس هذا الرجل - يعني الشيخ ابن محمود - أنه وقع في أسوء ورطة 
فقال : وبالتأمل لما قلناه يعلم أن كلا منا ليس بأول مطر أصاب أرض 
الفلاة ولا هو أول أذان أقيمت له الصلاة فوجد وخشة الوحدة وظلمة 
فقد الحجة فسلى نفسه بذكر من تصور أن قوهم بمثل مقاله ينفى 
الوحدة - ولعمرى ماله في هذا الطريق من رفيق وهوُّلاء الذين 
اعتمدهم في مسلكه لم يشاركوه في سوء صنيعه ومهلكه فهم ان صح 
النقل عنهم إنما هو القول بالجواز لا الرد على العلماء ولا السعى في أن 
يَجمعوا على خلاف السنة والخروج عن طريق أهل الجنة جميع الورى » 
ولم يرموا واحدا من الأمة بالجمود والتقيد بدين الاباء والجدود فضلا 
عن أن يرموا بذلك كافة العلماء وحينئذ تكون مقالته أول مطر سوء أصاب 
أرض الفلاة وأول بوق اذان برفض السنة أصغى إلينه الجفاة » فوالله مادعا 
قبله إلى هذه المقالة من انسان ولا جلب بخيله وبرجله في زلزلة مناسك الحج 
ذو ايمان . هذا ماقاله سماحة الشيخ محمد بن ابراهم آل الشيخ رحمه الله في 
الشيخ ابن محمود وفقه الله قبل خمسة وعشرين عاما . 

وإذا تأمل القارىء قوله رحمه الله . وحينشذ تكون مقالته أول مطر 
سوء أصاب أرض الفلاة وأول بوق أذان برفض السنة أصغى إليه الجفاة 


فل 


الجفاة يتبين له بوضوح صدق فراسة هذا الرجل العظم عليه من 
إلله الرحمة والمغفرة فإن الشيخ ابن محمود قد ألف بعد ذلك عدة 
رسائل حاد في بعضها عن الصواب من ذلك رسالته التي أسماها 
الايمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السئة والأثر ورسالته التي 
اسماها (اتحاف الاحفياء برسالة الأنبياء » فقد تخبط في هاتين 
الرسالتين وقد رد عليه في أخطائه فييما فضيلة الشيخ حمود ابن 
عبدالله التويجري وفقه الله في رسالة سماها : فتح المعبود في الرد 
على ابن محمود تقع في مائة وسبع وثمانين صفحة وقد قامت بطاعتها ' 
لتوزيعها رئاسة ادارت البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
ومن ذلك رسالته التى اسماها « الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل 
الصدقة عن الميت على الضحية وهل الضحية عن الميت شرعية أو 
غير شرعية وقد رد عليه في أخطائه في هذه الرسالة سماحة الشيخ 
عبداللة نبو عمد :بن تفيند ررمين اغنر"الأغلا لنضاء ل :رمالة 
سماها « غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود ) تقع في مائة 
واثنتى عشرة صفحة » 5 رد عليه في أخطائه في هذه الرسالة 
الشيخ على بن عبدالله الحواس في كتاب ماه «كتاب الحجج القوية 
والأدلة القطعية في الرد على من قال ان الأضحية عن لميت: .غير 
شرعية ) يقع في تين وخمس وثمانين صفحة ». ومن ذلك رسالته 
التي أسماها . فصل الخطاب في اباحة ذبائح أهل الكتاب له فيها 
أخطاء منها اباحة ذبائح المشركين ورسالة له تقع في أربع ورقات 
سواها جواز الاحرام من جدة كس الطائرات والسفن البحرية وقل 
رد عليه في هاتين الرسالتين سماحة الشيخ عبدالنله بن 


0010 


محمد بن حميد في رسالة سماها و حكم اللحوم المستوردة وذبائح 
أهل الكتاب وغيرهم ) يليه تنبييات على أن جدة ليست ميقاتا وهي 
نقع في مائة واثنتى عشرة صفحة من الحجم الصغير وهذه الأخطاء 
التي وقع فها في رسائله المتعددة متفاوتة فان بعضها من الأمور الفرعية 
التي يكون للاجتهاد فيها مجال لكن في حق من يكون أهلا للاجتهاد 
وبعضها من الأمور التي لا مجال فيها للاجتهاد مثل مسائل القضاء 
والقدر ومسألة خروج المهدى في آخخر الزمان فانه لامجال للاجتهاد 
في مثل ذلك . 

وإني لأقترح على فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود أن يعمل 
على أن تكون رسالته في المهدى هذه اخخر رسالة من هذا النوع من . 
الرسائل التي شغل طلاب العلم في الرد عليها وأن يجتبد - وقد دحل 
في العقد الثامن من عمره - في عمارة مابقى من حياته فيما يعود عليه ٠‏ 
وعلى المسلمين بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والاخرة . 

بده 
زعمه أن أحاديث المهدى من الضعاف التي لايعتمد عليها 
وان أكثرها من رواية أبي. نعم في حلية الأولياء 
وأنها متعارضة والجواب عن ذلك 

قال في صفحة .:وانه بمقتضى التأمل للأحاديث الواردة في 
المهدى نجدها من الضعاف التي. لايعتمد عليها وأكثرها من رواية أبي 
نعم في حلية الأولياء وكلها متعارضة ومتخالفة ليست بصحيحة 


ف 


ولاتمترعة ولا متواتزة” الا" باللفظظ" وله بالمنن. : 

والجواب : أن هذا الكلام واضح في أن الشيخ 0 محمود يعتبر 
كاب حليئة الأوليناء لاي تعم أوسع .مصدر اشتمل عل أحاديك 
المهدى وليس الأمر كذلك فقد جمع الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن 
الصديق الغماري أطراف أحاديث الحلية في كتاب مطبوع سماه 
« البغية في ترتيب أحاديث الحلية ) يشتمل على أكثر من أربعة 
الاف حديث وليس فيها حديث طرفه المهدى إلا حديث المهدى 
منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة » وهذا دليل واضح من كلام 
ابن محمود على قلة معرفته بأحاديث المهدى وأنه لايعرف أين تقل 
وأين تكثر وإذاً فحكمه عليها أنها من الضعاف التي لايعتمد علهها 
وأنها كلها متعارضة متخالفة ليست بصريحة ولا صريحة ولا متواترة 
باللفظ ولا بالمعنى حكم على غير بينة وهدى بل على ظن لايغنى 
من الحق شيئا ورحم الله من قال خيرا فغنم أو سكت فسلم . 

فقهة 

قوله والمهدى متى قلنا بتصديق الأحاديث الواردة فيه ماهو إلا رجل عادى 
كاحد افراد الناس إلا انه عادل يملا الأرض عدلا م مائت جورا وزعمه ان 
الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ويترجح انها موضوعة والجواب عن ذلك - 

قال في صفحة ١5‏ : والمهدى متى قلنا بتصديق الأحاديث الواردة فيه ليمس 
بملك معصوم ولا نبي مرسل ماهو إلا رجل عادى كأحد أفراد الناس إلا أنه : 
عادل يملاُ الأرض عدلا ما ملعت جورا وكل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة 


نيلك 


ويترجح بأنها موضوعة على لسان رسول الله ميته ولم يحدث بها . 

والجواب : أن أهل السنة والجماعة يقولون بتصديق الأحاديث 
الصحيحة الواردة في المهدى لثبوتها عن الرسول عَُهِ وهو عندهم 
غير معصوم وما هو إلا رجل كأحد أفراد الناس إلا أنه عادل يماد 
الأرض عدلا كا ملئت جورا ولو قال بذلك الشيخ ابن محمود لكان 
على منهج أهل السنة والجماعة المتبعين لما صحت به الأحاديث عن 
الرسول الله عَِلُهِ لكنه قلد بعض كتاب القرن الرابع عشر الذين 
حكموا العقول في النقول فحادوا عن جادة الصواب أمثال أحمد 
أمين ومحمد فريد وجدي ومن على شاكلتهما ء. أما قوله .. وكل ٠‏ 
الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ويترجح بأنها موضوعة على لسان 
رسول الله عه وم يحدث بها فليس له فيه سلف في الماضين حتى 
ابن خلدون فإنه لم يقل بتضعيفها كلها "ا سبق ايضاح ذلك في 
رقم )٠١(‏ ولكن مثل هذا الكلام من مجازفات وتخرصات بعض 
كتاب القرن الرابع عشر نعوذ بالله من الخذلان . 

 )50( 
زعمه أن القائلين بخروج المهدى لما مضى من الزمان أربعة عشر قرنا اخحذوا‎ 
بمدون في الأجل قائلين انه لن يخر ج إلا زمن عيسى ابن مريم مع أن الأحاديث‎ 
التي بأيدييم وردت مطلقة لم تقيد بزمن عيسى إلا حديث صلاة عيسى خلف‎ 
. اللهدى وهو موضوع والرد عليه‎ 
- قال في صفحة (9) : لكن المتعصبين لخروجه - يعنى المهدى‎ 


١ 3ق‎ 


لما طال عليهم الأمد ومضى من الزمان أربعة عشر قرنا وما يشعرني أن 
أي من الزمان أكثر مما مضى بدون أن يروه حتى تقوم الساعة لهذا 
أتحذوا يمدون في الأجل ليثبتوا بذلك استقامة قوهم عن السقوط . 
فأخذوا ييشون في الناس بأنه لن يخرج إلا زمن عيسى بن مريم مع 
العلم أن الأحاديث التي بأيدمهم والتي يزعمونها صحيحة ومتواترة والني 
رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أنها وردت مطلقة لم 
تقيد بزمن عيسى إلا حديث صلاة عيسى خلف المهدى قال الذهبي 
وعلي القارى انه موضوع أي مكذوب فسقط الاحتجاج به انتهى . 

أقول أبرز الأخطاء التي اشتمل عليها كلام ابن محمود هذا 
خطان أحدهما زعمه أن أهل السنة القائلين بصحة خروج المهدى 
لا مضبى من الزمان أربعة عشر قرنا دون أن يخرج المهدى أخذوا 
يمدون في الأجل ليكبتوا بذلك سلامة قولهم من السقوط فأخحذوا 
ييثون في الناس بأنه لن يخرج إلا زمن عيسى ابن مريم وكأن القول 
بخروجه زمن عيسى بن مريم نشأ في القرن الرابع عشر والثاني زعمه . 
أن حديث صلاة عيسى خلف المهدى موضوع وعزوه ذلك إلى 
الذهبي وعلي القارىء . والجواب عن الخطأ الأول أن القول بتحديد 
وقت خروج المهدي في الزمن الذي يكون فيه عيسى عليه الصلاة 
والسلام هو قول أهل السنة والجماعة في القديم والحديث وقد بدا 
ذلك من حين تكلم به الذي لاينطق عن الهوى صل الله عليه 
وسلم حيث تلقى الأحاديث في ذلك عنه صحابته الكرام وتلقاها 


0 


عنهم التابعون وسار على نجهم في ذلك التابعون لحم باحسان . ولم 
يكن القول به بدأ في القرن الرابع عشر "ا يقتضيه كلام ابن محمود 
وقد قال الإمام أبو الحسين محمد بن الحسين الابري المتوق سنة 
7ه في كتابه مناقب الشافعى : وقد تواترت الأخبار واستفاضت 
عن رسول الله ميته بذكر المهدى وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع 
سنين وأنه يملا الأْض عدلا وأن عينى يخرج فيساعده على قتله 
الدجال وأنه يوم هذه الأمة ويصلى عيسى خلفه » وكلام ألي الحسين 
الابري هذا نقله عنه الإمام ابن القمم في كتابه المنار المنتيف في 
الصحيح والضعيف ونقله عنه قبله القرطبي في التذكرة في أحوال الموق 
وأمور الاخرة وأبو الحجاج المزى في كتابه تهذيب الكمال ونقله بعدهم 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابيه تهذيب التبذيب وفتح الباري 
ونقله السيوطي في العرف الوردى في أخبار المهدى ونقله غير هؤلاء 
مرخ الاقية. : 

وكلام أبي الحسين الابري هذا يوجد في كتاب ابن القمم المنار 
لليف من الكل الذي تكله ابن ختشتوه فق مفسيلةا فا امن ربالئفة 
عن ابن القيم في المنار المنيف يوجد قبله بورقة واحدة ومع ذلك يزعم 
ابن محمود في كلامه هذا أن القائلين بخروج المهدى لما مضى أربعة . 
عشر قرنا دون أن يخرج أخذوا يمدون في الأجل ليثبتوا بذلك سلامة 
قولهم من السقوط فأخذوا ييشون في الناس بأنه لن يخرج إلا زمن 
عيسى بن مريم وليس بمستغرب أن يعمى الشيخ ابن محمود أو يتعامى 


ذه 


عن كلام أبي الحسين الابري المتوق سنة 7ه هذا فقد عمى أو 
نعامى عن كل ماأورده ابن القم في المنار المنيف من تصحيح 
لاحاديث المهدى وعزا إلى ابن القمم انه يرشهق احافية اليف 
وينتقدها وهو خلاف الواقع 5 سبق أن أوضحته في رقم )١١(‏ و5 
في قوله في صفحة ده : فهذا كلام ابن القبم قد انحى فيه بالملام 
وتوجيه المذام على سائر الفرق التي تدعى بالمهدى ولم يستثن فرقة عن 
ذنة كرفا دسرى باطلة امن أملها:النى اقل ان عدون :هذا الكل 
وغيره عن ابن القم مع أن كلام ابن القبم في المنار المنتيف في اثبات 
خروج المهدى آخر الزمان وفي تصحيحه لكثير من الأحاديث الواردة 
فيه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار كا مر ايضاح كلامه رحمه 
الله في ذلك . 

والجواب عن خطئه الثاني وهو زعمه أن حديث صلاة عيسى 
خلف المهدى موضوع وعزوه ذلك إلى الذهبي وعلي القارىء أن يقال 
م يذكر ابن محمود لفظ الحديث الذي زعم أنه موضوع وقد ذكره في 
صفحة ١ه‏ حيث قال : وهنا حديث كثيرا مايحتج به المتعصبون 
للمهدى وهو أن المهدى مع المؤمنين يتحصنون به (؟!) من الدجال وأن 
عيسبى عليه السلام ينزل من منارة مسجد الشام فيأق فيقتل الدجال 
ويدخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فيقول المهدى تقدم ياروح الله 
فيقول انما هذه الصلاة اقيمت لك فيتقدم المهدى ويقتدى به عيسى 
عليه السلام اشعارا بأنه من جملة الأمة ثم يصلى عيسى عليه السلام 


2) 


في سائر الأيام قال علي بن محمد القارىء في كتابه الموضوعات الكبير 
بأنه حديث موضوع انتبى هكذا عزا الشيخ ابن محمود إلى الشيخ 
علي القارىء في كتابه الموضوعات الكبير أنه يقول عن هذا الحديث 
انه موضوع مع أن الذي قاله الشيخ علي القارىء عنه انه ثابت 
وذلك في صفحة ١54‏ من كتاب الموضوعات الكبير وقد أوضحت 
هذا في رقم (؟١5)‏ وبينت: أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام عند 
المنارة البيضاء شرق دمشق وقتله الدجال بباب لد وصلاته خلف إمام 
المسلمين ني ذلك الزمان ثابت في صحيح مسلم وغيره وكون ذلك 
الإمام الذي يصلى عيسى بن ميم خلفه يقال له اللهدى ثابت في 
مسند الحايث ابن أبي اسامة », وبهذا يتضح أن عزو ابن محمود إلى 
الشيخ علي القارىء القول بأن حديث صلاة عيسى خلف المهدى 
موضوع خلاف الواقع وقد أضاف هنا أن الذهبي قال ان حديث 
صلاة عيسى خلف المهدى موضوع وهذا أيضا بلا شك خلاف الواقع . 
25 
زعمه أنه لم يكن من هدى رسول الله َهِ ان يجيل امته على التصديق برجل في 
عالم الغيب من أهل الدنيا ومن بنى آدم وانه يفعل كذا وكذا 
ثما يوجب الاختلاف بين الأممة والرد على ذلك 

قال في صفحة 7١‏ : لم يكن من هدى رسول الله عَيَلُه ولا من 
شعه أن يحيل أمته على التصديق برجل في عالم الغيب وهو من أهل 
الدنيا ومن بنى ادم فيخبر عنه أنه يفعل كذا وكذا مما يوجب 
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الاختلاف والاضطراب بين الأمة . ا 

والجواب أن من هدى رسول الله مَل وشرعه أنه يخبر أمته عما شاء 
الله أن يخبيهم به من أمور الغيب سواء كان ذلك عن الماضى أو 
المستقبل أو عما هو موجود غير مشاهد ولا معاين ومن ذلك إخباره عي 
عن أمور مستقبلة منها ماهو قبل قيام الساعة ومنها ماهو بعدها ومنها 
ماهو في زمن قريب من زمن النبوة ومنها ماهو بعيد عن زمنها وسامثل فيما 
بل لاحباره مُه عن أشخاص يأتون بعد زمنه وهم من أهل الدنييا ومن 
بنى آدم منهم من أنى وفقا لما أخبو به عَيُّه ومنهم من لم يأت زمه - 
وسيأق في حينه طبقا لما أخبر به عه وأهل السنة والجماعة لايترددون في 
تصديق ماصح عنه من أخبار ويعتقدون أن ماصح إخباره به لا بد أن 
يقع على النحو الذي أخبر به الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الهوى 
صلوات الله وسلامه عليه . 

فمن ذلك إخباره عَيييه بمجىء أويس القسرني من العن وذكره عَنه له 
باسمه وبيان بعض صفاته وقد حصل مصداق خببه عَكهُ بذلك على 
النحو الذي جاء عنه عَْلُّهْ فى صحيح مسلم بسنده عن اسير بن جابر 
قال : كان عمر بن الخطاب اذا الى عليه امداد أهل المن سألهم : أفيكم 
أويس بن عامر حتى أنى عليه أويس فقال : أنت أويس بن عامر ؟ قال 
نعم . قال : من مراد ثم من قرن قال نعم . قال : فكان بك برص 
فبرأت منه إلا موضع درهم قال : نعم قال لك والدة ؟ قال : نعم 
قال : سمعت رسول الله مُه يقول : يأتي عليكم أويس بن عامر مع 
أمداد أهل الهن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع 


إقدله 


درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبرهِ فان استطعت أن 
يستغفر لك فافعل ) فاستغفر لي فاستغفر له . قال له عمر : أين 
نريد ؟ قال الكوفة قال : ألا اكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون 
في غبراء الناس احب إلي . وفي صحيح مسلم أيضا عن عمر رضي 
الله عنه قال : افي سمعت رسول الله عَيْيلهِ يقول : إن خير التابعين 
رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم .) 

ومن ذلك اخباره َه عن اثنين من ثقيف بوصفهما أحدها 
كذاب والثاني مبير وقد وقع ماأخبر به عَم فالكذاب هو امختار بن 
أبي عبيد الثقفى وامبير أى المهلك الحجاج بن يوسف الثقفى وقد 
قالت ذلك للحجاج أسماء بنت ألي بكر الصديق رضي الله عنهما ا 
في صحيح مسلم : أما ان رسول الله مُه حدثنا أن في ثقيف 
كذابا ومبيرا. فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا اخخالك إلا اياه قال 
النووى في شرحه صحيح مسلم : واتفق العلماء على أن اراد 
بالكذاب هنا الختار بن ألي عبيد وبالبير الحجاج بن يوسف والله 
اع ايو 

هذان مثالان لما أخبر به عَتُّهِ عن أشخاص في زمن قريب من 
زمن النبوة أحدهما في جانب المدح والثاني في جانب الذم وقد وقع 
صدق خب عله فهما على النحو الذي أخبر به عَيُه . أما في 
لزعل السك تعن رن انكر نتن :ضحت: الأحاديك عن زسول ”الله 
َه وتواترت عنه في خروج المهدى وخروج الدجال ونزول عيسى 
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عليه الصلاة والسلام من السماء وذلك في اخخر الزمان ولا بد من وقوع 
ماأخبر به مَينّهِ طبقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام » وتصدييق 
الرنول كله قيما يخبر به عن أمور مغيية عو من الانمآن بالغيب الذي 
امتدح الله أهله . وأما الدعاوى الكاذبة التي تحصل من متمهدين 
دجالين في بعض الأزمان وما ينتج عنها من فتن فان ذلك لاقدح 
بالحقيقة الثابتة عن الرسول عَرَيْدُهُ وقد أوضحت ذلك في رقم 4 . 
ظ )0 
زعمه أن فكرة المهدى وسيرته وصفته لاتتفق مع سيرةرسول الله عن 
وسنته وان حياته عَيْيلَهِ من حين مولده إلى وفاته ليس فيها 
شيء من ذكر المهدى والجواب عن ذلك 

قال في صفحة )١0(‏ : ففكرة المهدى وسيرته وصفته لا تتفق 
مع سيرة رسول الله عه وسنته بحال فقد أثبتت القاريخ الصحيحة 
حياة: وَسَول الله عل من بدايةمولذة إل دين :وقاتة 67 أثتنها القران 
وليس فيها شيء من ذكر المهدى كا لايوجد في القران شيء من ذلك 
فكيف يسوغ لمسلم أن يصدق به والقرائن والشواهد تكذب به . 

والجواب : ان هذا الكلام من النوع الذي لاينتبى عجب الواقف 
عليه لاسيما قوله فيه : فقد أثبتت التاريخ الصحيحة حياة رسول الله 
َيه من بداية مولده إلى حين وفاته كا أثبتها القران وليس فيها شيء . 
من ذكر المهدى "م لايوجد في القران شيء من ذلك فان كان 
الكاتب يقصد الحياة العملية فلا وجه للبحث عن خروج المهدى في 


)١( 


آخر الزمان ضمن السيق النبوية العملية وان كان لقصد بحياته مَيَله 
ماصدر عنه َي من أقوال وأفعال وتقريرات فلا وجه لقوله « وليس 
فيها شيء من ذكر المهدى » ومعلوم أن حد الحديث النبوى الشريف 
عند أهل الحديث ماأضيف إلى النبي َيه من قول أو فعل أو تقرير 
أو وصف خلقى أو خلقى : وكتب الحديث الشريسف مليفة 
بالنصوص الواردة في المهدى وفيها كا قال أهل العلم بالحديث 
الصحيح والحسن والضعيف و«الموضوع . 
وعلى هذا فقوله : ففكرة المهدى وسيرته وصفته لاتتفق مع سيرة 
سول الله عَيُّهُ وسنته بحال من قبيل الكلام البارد الذي لم يفكر في 
معناه عند تسطيو وإلا فان خروج المهدى في آخجر الزمان لم يعرفه 
أهل السنة والجماعة المتبعين للنصوص الشرعية إلا بثبوته في السنة 
لنبوية » ولا يقل عن قوله ذلك قوله : فكيف يسوغ لمسلم أن 
يصدق به والقرائن والشواهد تكذب به فان المسلم الناصح لنفسه 
لايصدق ويكذب تبعا للهوى وانما يكون تصديقه وتكذيبه متمشيا مع 
النصوص الشرعية فيجعل النقل حكما على العقل لا أن يجعل العقول 
محكمة في النقول فيقع في فضول القول وردىء الكلام . 
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. قوله ان الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن بعدهم لم . 
ينقص ايمانهم وتقواهم عدم وجود المهدى من بينهم والجواب عن ذلك 
قال في صفحة ١٠7‏ : ولقد عاش الخلفاء الراشدون 


فاه 


والصحابة و«التابعون ثم عاش من بعدهم العلماء والسلف 
الصالحون ممن كانوا في القرون الثلاثة المفضلة ثم عاش 
ونور الدين محمود الشهيد وصلاح الدين الايوني وجمييع 
والعلامة ابن القبم . فلم ينقص ايانهم وتقواهم عدم وجود 
المهدى من بينهم لعلمهم واعتقادهم أن الدين كامل بدونه 
فا محاجة الهم جيه توح ار 1 ارج 

والجواب أن يقال أولا : هذا الكلام من النوع الذي 
أن الزمن الذي يخرج فيه المهدى أوضحته النصوص 
ننه وينزل عيسى بن ميم عليه الصلاة والسلام من 
السماء ويصلى خلفه . وثالفا : أن عدم وجوده بين 
الناس في أزسة قبل زمانه لاينقص الإيمان والتقوى وانما 
الذي ينقص الإيمان والتقوى عدم تصديق الرسول عَل 
فيما يخبر به والقدح باللصوص. الشرعية استنادا إلى الشبه 
العقلية 15 هو مسلك بعض الكتاب في القرن الرابع عشر. 
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زعمه أن القول بخرو ج المهدى على فرض صحته ليس من عقائد المسلمين وان 

علماء السنة لم يدخلوا ذلك في عقائدهم والجواب عن ذلك 
ذكر في مواضع متعددة من رسالته أن القول بخروج المهدى على 
فرض صحته ليس من عقائد المسلمين فقال في صفحة 5ه : وانه 
على فرض صحة هذه الأحاديث أو بعضها أو تواترها بالمعنى حسب 
مايدعون فانها لاتعلق لما بالعقيدة الدينية ولم يدخلها علماء السنة في 
عقائدهم ثم مثل بشيخ الاسلام ابن تيمية والطحاوى وشارح عقيدته 
وابن قدامة والأشعري في الابانة ثم قال : فعدم ادخاها في عقائدهم 

نما يدل على أنهم لم يعتبروها من عقائد الإسلام والمسلمين . 

والجواب عن ذلك من وجوه : ظ 

الأول : أن مذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكل ماصح عن 
سول الله عَيْدُمِ من أخبار سواء كانت عن أمور ماضية أو مستقبلة 
أو موجودة غائبة عنا ومن ذلك التصديق بخروج المهدى ؟! صحت 
بذلك الأحاديث عن رسول الله عله والتصديق بما صحت به 
الأخبار عن رسول الله عَيُهِ مما تقتضيه شهادة المسلم بأن محمدا 
رسول الله عَُّهُ وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله في بيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله : طاعته فيما أمر 
وتصديقه فيما أخبر واجتناب مانبى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما 
شرع . وقال أبو محمد بن قدامة المقدمبى في كتابه لمعة الاعتقاد : 
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ويجب الإيمان بكل ماأخبر به رسول الله عه وصح به النقل عنه 
فيما شاهدناه 0 غاب عنا نعلم انه حق وصدق وسواء في ذلك 
ماعقلناه وجهلناه وم نطلع على حقيقة معناه مفل حديث الاسراء 
والمعراج ومن ذلك 5 الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن 
مريم عليه السلام فيقتله وخمروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة 
وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل . فكلام 
ابن قدامة هذا يدخل فيه التصديق بخروج المهدى في أوله واخره . 
فأوله قوله : ويجب الايمان بكل ماأخبر به رسول الله عَْدُهُ وصح به 
النقئل عنه . واخحره قوله بعد أن ذكر أمثلة من أشراط الساعة : 
وأشباه ذلك .مما صح به النقل . 

الثاني : ان من العلماء الذين كتبوا في عقائد أهل السنة والجماعة 
من نص على نخروج المهدى في آخخر الزمان ومنهم الحسن بن علي 
البربباري والسفاريني وسبقت الاشارة إلى ذلك في رقم ١5‏ ثم ان 
عدم ذكر بعض الأئمة لخروج المهدى في آخخر الزمان في كتبهم 
لايدل على عدم اعتبارهم ذلك من عقائد المسلمين لأنهم لم يلتزموا 
التنصيص على كل شيء يعتقد ولأ منهم من يأى بعموم يدخل فيه 
وجوب التصديق بكل ماأخبو به الرسول ا وصح .به النقل عنه 
كا فعل ابن قدامة المقدسبي . 

الثالث : قول ابن محمود وأنه على فرض صحة هذه الأحاديث أو 
بعضها أو تترها بالمعنى حسها يدعنون فانها لا علاقة قة لا بالعقيدة 
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النقل ثم لايصدق به ولا يعتقد مقتضاه وسبق في رقم ١١5‏ مانقله 
السيوطي عن الشافعى رحمه الله أنه روى يوما حديثا وقال انه صحيح 
فقال له قائل : أتقول به ياأبا عبدالله فاضطرب وقال : ياهذا أرأيتني 
نصرانيا ؟ أرأيتني خارجا من كنيسة ؟ أرأيت في وسطى زنارا ؟ أروى 
حدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به » وسبق 
أيضا في رقم ” مارواه البيبقي باسناده إلى عبدالله بن أحمد بن حنبل 
قال حدثني أني قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث والرجال منى فإذا 
كان الحديث الصحيح فاعلموني ان شاء يكون كوفيا أو بصريا أو 
شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا . والحاصل أن صحة 
الحديث في خبر تقتضى التصديق به وأن كلام ابن محمودد هذا 
ضفيه 
وصفه القول بصحة خروج المهدى بأنه اعتقاد سىء وانه بدعة وانه من 
محدثات الأمور والرد عليه 

وصف الشيخ ابن محمود القول بصحة خروج المهدى بانه اعتقاد 
بىء وأنه بدعة وانه من محدثات الأمُور فقال في ص ١١‏ : وكنت في 
بداية نشأق أعتقد اعتقاد شيخ الإسلام حيث تأثرت بقوله - يعنى 
في صحة خروج المهدى - حتى بلغت سن الاربعين من العمر وبعد 
أن توسعت في العلوم والفنون ومعرفة أحاديث المهدى وعللها وتعارضها 
واختلافها وبعدل ذلك زال عنى الاعتقاد السبىء والحمد لله وعرفت تمام 
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المعرفة بأئه لا مهدى بعد رسول الله عَيلُهُ وبعد كتاب الله . وقال 
في صفحة ١4‏ : ومنهم يعنى الذين ردوا الأحاديث الواردة في المهدى 
- الامام الشاطبي صاحب الاعتصام فقد الحق المهدية والامامية بأهل 
البدع ويعنى بالمهدية الذين يعتقدون صحة خروج المهدى . وقال في 
صفحة "٠‏ : فبسبب مجاورتهم - يعنى بعض أهل السنة والجماعة - 
للشيعة واختلاطهم بهم اقتسبوها منهم والا فانبا ليست مر 
عقيدة أهل السنة » وقال في صفحة ”١‏ : فهما - يعنى الشيعة 
وأهل السئة الذين يصدقون بخروج المهدى - في فساد الاعتقاد به 
يعنى المهدى - سيان » وقال في صفحة 8ه : ودعوى المهدى في 
مبدئها ومنتهاها مبنية على الكذب الصرخ والاعتقاد السيء القبيح . 
وقال في صفحة 8ه أيضا : قال صل الله عليه وشلم : ايام 
وقدقات: الأمور .. والمهدى: واعتقادة: هو “من ممدثات: الأمون . 
ويجاب عن ذلك بما يلى : 
أولا : ما ذكره من أنه في بداية نشأته كان يعتقد اعتقفاد شيخ 
الإسلام ابن تيمية في صحة خروج المهدى وانه بعد أن تجاوز الأربعين 
من العمر وبعد أن توسع في العلوم والفنون ومعرفة أحاديث المهدى 
وعللها وتناقضها زال عنه الاعتقاد السبيء - جوابه أن اعتقاد خروج 
المهدى في آخر الزمان هو مذهب أهل السنة والجماعة قبل شيخ 
الإسلام ابن تيمية وبعده » وسلوك ابن محمود بعد تجاوزه سن الأربعين 
من العمر مسلكا غير سبيلهم انتقال من اعتقاد مبنى على التصديق 
بالنصوص الشرعية الصحيحة إلى اعتقاد سىء مبنى على الشبه العقلية 
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الواهية » وليس للشيخ ابن محمود في معتقده الجديد سلف من أهل 
العلم المعتد بهم , أما حمده الله على زوال الاعتقاد السبىء عنه - على 
حد تعبيه - فانه لابحمد على مكروه سوى الله تعالى ولقد أحسن 
من قال : 
يقضى على الرء في أيام محنته :: حتى يرى حسنا ماليس بالحسن 

ثانيا : مانقله عن الشاطبي في الاعتصام من أنه الحق المهدية 
بأهل البدع وأن المهدية في رأى الشاطبي هم الذين يعتقدون في 
صحة خروج المهدى جوابه : أن مانسب إلى الشاطبي غير صحيح 
ومقصود الشاطبي بالمهدية اتباع المهدى المغرني وقد فسر مراده بالمهدية 
بأهم الذين يجعلون أفعال مهديهم حجة وافقت حكم الشريعة أو 
خالفت وسبق ايضاح ذلك في رقم ١١‏ 

ثالثا : ماذكره من أن عقيدة أهل السنة في المهدى مقتبسة من 
عقيدة الشيعة وأن الشيعة وأهل السنة في فساد الاعتقاد بالمهدى سيان 
جوابه أن عقيدة أهل السنة في المهدى مستقاة من الأحاديث 
الصحيحة في الأصول المعتمدة عندهم ولا علاقة لها بعقيدة الشيعة 
وسبق ايضاح ذلك في رقم ” ورقم ١5‏ 

رابعا : قوله : ودعوى المهدى في مبدثها ومنتهاها مبنية على 
الكذب الصري والاعتقاد السىء القبيح جوابه أن عقيدة أهل السئة 
والجماعة في المهدي مبنية على نصوص صحيحة قال بصحتها أهل 
العلم المعتد بهم وسبق ايضاح ذلك في رقم ١/6‏ 

خامسا : قوله والمهدى واعتقاده من محدثات الأمور . 
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جوابه أن ذلك يقال : لو كان القول بخروجه في اخرالزمان ليس فيه 
حديث صحيح عن رسول الله َيه أما وقد صحت الأحاديث 
يذلاك عن ترضول: الله مكلا :نان القرق بأله. من عييساك التوو يقد 
من الزعم الباطل والقول الخاطىء . وائما الذي يعتبر من محدئات 
الأمور أن يأ بعض الكتاب في القرن الرابع عشر فيسلكون مسلكا 
خطيرا حادثا هو رد النصوص الشرعية بناء على شبه. عقلية فيرخون 
لعقوهم العنان ثم يتركونها بدون خطام أو زمام . 

١‏ فيه 
زعمه أن الذي جعل أمر المهسدى يستفحل بين أهل السنة وهو ليس من 
عقيدتهم عجز العلماء المتقدمين والموجودين على قيد الحياة منيم عن التحذير 

عن هذا الاعتقاد السىء وانه لا صحة له والرد عليه 

قال في صفحة 754 : والذي جعل أمر المهدى يستفحل بين أهل 
السنة من المسلمين وكان بعيدا عن عقيدتهم هو عجز العلماء 
المتقدمين وكذا العلماء الموجودين على قيد الحياة فلم نسمع بأحد 
منهم رفع قلمه ولا نطق ببنت شفة في التحذير من هذا الاعتقاد 
السىء وكونه لا صحة له اللهم قد بلغت بل انهم ينكرون على من 
يقولون بانكاره فيزيدون الحديث علة والطين بلة . 

والجواب على هذا أن نقول : هكذا ينحى ابن محمود باللائمة على 
العلماء متقدميهم والموجودين على قيدالحياة منهم لعدم قيام أحد منهم 
بانكار خروج المهدي وذلك دليل واضح من كلام ابن محمود على 
شذوذه في هذا الأمر وانه وحده في واد وعلماء الأمة الاسلامية سابقهم 
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ولاحقهم في واد آخخر . 

هذا وليس له رفيق في الطريق الموحش الذي سلكه الا امثال محمد 
فريد وجدي وأحمد أمين من حكموا العقل في النقل وردوا النصوص 
'الصحيحة لشبه'عقلية. واهية . وقد صان الله العلماء المحققين المعند 
بهم من الاصابة بأمراض الشبهات العقلية ووفقهم لتعظيم السنة النبوية 
والتصديق بأخبارها الثابتة عن الذي لاينطق عن الهوى عَيُهِ ولذلك لم 
بحصل ابن محمود على واحد منهم يرفع قلمه أو ينطق ببنت شفة في 
انكار خروج المهدى سواء في ذلك سابقهم ولاحقهم » وكيف يطمع 
ابن محمود أن يجد عالما ناصحا لنفسه يتجرأ على رد النصوص 
الصحيحة ودعوة الناس إلى التكذيب بالسنة الثابتة عن رسول الله 
يله . ثم بماذا بلغ ابن محمود في قوله : اللهم قد بلغت ؟ 

ان من الواضح للمتعلم فضلا عن العالم أنه بلغ عن عدم معرفته 
بالحديث النبوى الشريف وعدم تمييز صحيحه من سقيمه وبلغ عن 
فكن شبه بعض كتاب القرن الرابع عشر العقاية من فكره بحيث 
قدمها على النقل وبلغ عن شذوذه وسلوكه مسكا مخالفا لمسلك أهل 
السئة والجماعة . وسواء كان صدور ذلك منه عن جهل أو 
إذا كنت لاتدري فتلك مصيبة 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
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ناه 
زعمه أن العلماء كأبي داود وابسن كثيروالسفارينى ادخلوا أحاديث الملهدى 
ضمن اشراط الساعة وان هذه الاحاديث لايتعرض ها نقاد الحديث بتصحيح 
وتضعيف حتى جاء القرن التاسع فتصدى ابن خلدون لنقدها وحكم عليها 
بالضعف والجواب عن ذلك 

قال في صفحة 6“ : ان العلماء كأبي داود في سننه وابن كثير 
في نبايته والسفارينى في لوامع أنواره وغيرهم قد أدخلوا أحاديث 
المهدى في جملة أشراط الساعة مع أحاديث الدجال والدابة ويأجوج 
ومأجوج وأحاديث الفتن فكل هذه لايتعرض للا نتقاد الحديث 
بتصحيح ولا تمحيص لعلمهم أنها أحاديث مبنية على التساهل ويدخل 
فيبا الكذب «الزيادات والمدرجات والتحريفات وليست بالشيء الواقع في 
زمائهم ولا من أحاديث أحكامهم وأمور حلالهم وحرامهم ثم ذكر انه 
في القرن التاسع لما كثر المدعون للمهدى وثارت الفتن بسببه اضطر 
بعض المحققين من العلماء أن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من 
ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتصدى ابن خلدون في مقدمته 
لتدقيق التحقيق فيها فنخلها ثم نثيها حدينا حديثا وبين عللها كلها 
وان من رواتها الكذوب ومنهم المتهم بالتشيع والغلو ومنهم من يرفع 
الحديث إلى الرسول بدون أن يتكلم به الرسول ومنهم من لايحتج به 
وخلاصته أنه حكم على احاديث المهدى بالضعف . 

وتعليقى على كلام ابن محمود هذا أقول : ماذكره من أن أحاديث 
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المهدى وغيرها من أحاديث أشراط الساعة لايتعرض لا نقاد الحديث 
بتصحيح ولا تمحيص » ,أنه في القرن التاسع لما كثر المدعون للمهدى 
اضطر بعض المحققين من العلماء أن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا 
قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتصدى ابن خلدون في 
نعمت نقد السشقيى فيا وأكة شك علي والفشنت: عل بهد 
الذي ذكره الشيخ ابن محمود مردود بأن العلماء في مختلف العصور 
قبل القرن التاسع تكلموا في أحاديث المهدى وبينوا أن فيها الصحيح 
والحسن والضعيف و«لموضوع واحتجوا بالقابت منها واعتقدوا موجبه 
وهم أهل الاختصاص الذين يعول على قولهم في هذا الشأن يعرف 
كلامهم في ذلك تصحيحا وتضعيفا من يطالع الكتب التي صنفوها 
ويقف على الجهود العظيمة التي بذلوها في خدمة السئة وتمييز 
صحيحها من ضعيفها » ومن النقاد الذين تعرضوا لأحاديث المهدى 
الحافظ أبوجعفر العقيلي المتوفى سنة اثنتين وعشرين «ثلاثمائة فقد قال 
الحافظ ابن حجر في تبذيب التبذيب في ترجمة علي بن نفيل النبدى: 
قلت ذكره العقيلي في كتابه وقال لايتابع على حديئه في المهدى ولا 
يعرف إلا به قال وف المهدى أحاديث جياد من غير هذا الوجه . 
ومنهم ابن حبان المتوق سنة (54*ه) فقد قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري في شرح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي 
أخرجه البخاري في صحيحه : لا يأق عليكم زمان إلا والذي بعده 
شر منه حتى تلقوا ربكم قال : واستدل ابن حبان في صحيحه 
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بأن حديث أسش رضي الله عنه ليس على عمومه باللعادوع الواردة 
في المهدى وأنه يماد الأزض عدلا بعد أن مائت جورا وقال البيقي 
المتوفى سنة /15ه بعد كلامه على تضعيف حديث لا مهدى إلا 
أصح البتة إسنادا ومنهم الحافظ أبوالحسين محمد بن الحسين الابري 
صاحب كتاب مناقب الشافعي المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة قال 
رحمه الله في محمد بن خالد الجندى راوى حديث لا مهدى إلا 
عيسى بن مريم : محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل 
الصناعة من أهل العلم والنقل وقد تواترت الاخبار واستفاضت عن 
سول الله عه بذكر المهدى أنه من أهل بينه وأنه يملك سبع 
سنين وأنه يملا الأزض عدلا وان عيسى عليه السلام يخرج فيساعده 
على قتل الدجال وأنه يوْم هذه الأمة ويصلى عيسى خلفه نقل ذلك 
عنه ابن القيم في كتابه المنار المنيف وسكت عليه ونقله أيضا الحافظ 
ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي 
باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ونقله أيضا غير ابن 
حجر وابن القبم من أهل العلم . ويمن صحح بعض الأحاديث الواردة 
في المهدى الامام الترمذي في جامعه ومنهم الحآم في المستدرك ووافقه 
الحافظ الذهبي في تلخيصه في تصحيح جملة منها ومنهم الإمام محمد 
ابن أحمد بن ألي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور المتوفى 
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امجن ان ةرق تكنابد كوبت نالعال الوك راسو لغيه 
بعد ذكر حديث ولا مهدى إلا عيسى بن ميم وبيان ضعفه قال : 
والأحاديث عن النبي عَنُّهِ في التنصيص على خروج المهدى من عترته 
من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه . ومنهم 
الامام ابن تيمية المدوق سنة لاه فقد صحح بعض الأحناديث 
الواردة في المهدى وذلك في كتابه منهاج السنة ومنهم الامام ابن 
القيم المتوفى سنة ١ه/اه‏ فقد صحح في كتابه المثار المنيف جملة 
من الأحاديث الواردة في المهدى وأشار إلى ضعف بعض ماورد في 
ذلك ومنهم الامام ابن كثير المتوق سنة 54/الاه فقد تكلم في كتابه 
النباية على كثير من الأحاديث الواردة في المهدى مبينا الصجيح 
والضعيف في ذلك وهؤلاء العلماء النقاد كلهم قبل القرن التاسع . 
وقد تكلموا في أحاديث المهدى مبينين صحة بعض الأحاديث الوا ردة 
ا ل 0 
ماذكره الشيخ ابن محمود من أن أحاديث المهدى وغيرها من أشراط 
الساعة لايتعرض لها نقاد الحديث بتصحيح ولا تمخيص . ظ 

أما ماذكره من أنه في القرن التاسع للا كثر المدعون للمهدى 
اضطر بعض المحققين من العلماء أن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا 
وا من ,ينها ومتحدها هن لتمها غوف ان عون في 
مقدمته لتدقيق التحقيق فيها فيجاب عنه بأن العلماء النقاد تكلموا في 
أحاديث المهدى لمعرفة صحيحها من ضعيفها قبل القرن التاسع ومنهم 
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الذين أسلفت ذكرهم قريبا » وبأن ابن خلدون ليس من المحققين في 
علم الحديث الذين يعول على كلامهم في التصحيح والتضعيف وسبق 
أن أوضحت وجه ذلك في / ٠‏ وأيضا فان ابن خلدون كانت 
وفاته سنة 4ه . فلم يدرك من القرن التاسع إلا تمان سنوات وكان 
كلامه على أحاديث 0 في مقدمة تاريخه التي فرغ من وضعها 
وتأليفها قبل التنقيح والتبذيب في منتصف عام 4ل/الاه م ذكر ذلك 
في آخر المقدمة أي قبل عشرين سنة من انتهاء القرن الثامن وهذا 
يوضح عدم استقامة ماذكره الشيخ ابن محمود من انه في القرن 
التاسع لما كثر المدعون للمهدى وثارت الفتن بسببه اضطر بعض 
الحققين من العلماء بأن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من 
ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتصدى ابن خلدون في مقدمته 
لتدقيق التحقيق فيها الم . 
نويه 
مزه العلماء المتقدمين بالتغفيل وانهم لذلك اكتروا من رواية 
أحاديث المهدى المتنوعة والمتضاربة 
والخعلفة والرد عليه 

قال في صفحة ٠7‏ تحت عنوان : المقارنة بين أقوال العلماء 
المتقدمين والمتأخرين : اننا متى قابلنا بين العلماء المتقدمين والمتأخرين 
نجد الفرق واسعا فلا مداناة فضلا عن المساواة اذ العلماء المتقدمون 
قد جمعوا بين. العلم والعمل فهم أحق وأتقى و,أقرب للتقوى . 

كله 


ولكن العلماء المتقدمين يغلب عليهم حسن الظن بن يحدثهم 
ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله َه من موّمن بالله وهذا 
أكثروا من أحاديث المهدى المتنوعة والمتضاربة وامختلفة حتى بلغت 
خمسين حديثا في قول الشوكاني "م نقلها عنه السفاريني في لوائح 
الأنوار وأورد ابن كثير في نبايته الكثير منها وفي كتب الشيعة أنها 
بلغت الفا ومائتى حديث . والسبب أن من عادة علماء السنة 
المتقدمين عمل ”) التساهل فيما يرد من أحاديث أشراط الساعة 
كأحاديث المهدى والدجال ويأجوج ومأجوج وما كان من قبيل ذلك 
فلا يتكلفون في نقدها ولا اخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص لعلمهم 
أنها أخبار آخرة متأخرة بخلاف أحاديث الأحكام وأمور الحلال حرام 
وما يحتاجه الناس في عبادتهم ريهم والتعامل فيما بينهم في أمور دنياهم 
نقد بالغوا في تحقيقها بمعرفة رواتها ومايجوز ومالاجوزمنهافهم بعام صحيح 
نطقوا وبيصر ناقد كفوا . [ 

وتعليقى على هذا الكلام مايل : 

ألا : ملذكرو عن العلماء المتقدمين من أنهم جمعوا بين العلسم 
والعمل وأنهم أحق وأتقى وأقرب للتقوى وان المتأخرين لايدانونهم فضلا 
عن أن يساووهم هو كلام حق لكن الشيخ ابن محمود عقبه بم 
يكدر صفموه وهو لزه للعلماء المتقدمين بالتغفيل اذ وصفهم بأنه 
لصم حو الور كيم مر لعج الخد رين 
رسول الله عَتّه من موّمن بالله وأنهم لذلك أكثروا من أحاديث 
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المهدى المتنوعة والمتضاربة وامختلفة والواجب احسان الظن بسلف هذه الأمة 
والثناء علمهم بماهم اهله.ثانيا : علل ابن محمود لاكثار العلماء المتقدمين 
من احاديث المهدى المتنوعة وامختلفة على حد قوله بتعليلين أحدهما 
ماوصفهم به من أنهم يغلب علههم حسن الظن بمن يحدثهم وأنهم 
يستبعدون تعمد الكذب على رسول الله مَل من موؤمن بالله .والثاني ان 
من عادتهم التساهل فيما يرد من أحاديث أشراط الساعة كأحاديث 
المهدى والدجال ويأجوج ومأجوج وان ماكان من هذا القبيل لا يتكلفون 
في نقدها ولا اخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص لعلمهم أنها أخبار أخعرة 
متأخرة . وقد أجبت عما تضمنه التعليل الأخير من أن العلماء لايتكلفون 
في نقد الأخبار المتعلقة بأشراط الساعة ولا اخضاعها للتصحيح بلا 
للتمحيص وذلك في رقم 5" اذ نقلت على سبيل القثيل كلام جماعة من 
العلماء النقاد في تصحيح بعض الأحاديث الواردة في المهدى . 
أما وصف الشيخ ابن محمود العلماء المتقدمين بأنه يغلب عليهم 
حسن الظن بمن يحدثهم وأهم يستبعدون تعمد الكذب على رسول الله 
جه من مؤّمن بالله ولذلك أكثروا من أحاديث المهدى المتنوعة 
والمتضاربة والختلفة .فهو وصف لز لايليق بسلف الأمة ونقلة السنة 
الذنين حفظ الله بهم دينه وأقام شريعته فان الله قد منحهم من 
الذكاء والفطنة والتشبت واليقظة ماجعلهم به أهلا لحفظ هذا الدين 
وأزعية لسنة رسوله الكريم عَييُْهِ فقد روى ابن أي حاتم في كتابه 
الجرح والتعديل عن أحمد بن سنان قال سمعت عبدالرحمن بن مهدى 
يقول : خصلتان لايستقم فيبما حسن الظن الحكم والحديث يعنى 
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لايستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضى انتبى وروى 
أيضيا عن أيه حن أبي بكر المعيطى عبيدالله بن أبي وهب قال : 
سمعت يزيد ابن هازون يقول : لايجوز حديث الرجل حتى تجوز 
شهادته . وروي بسنده إلى عمرو بن قيس قال : ينبغى لصاحب 
الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم فان الدراهم فيها 
الزئف والمهرج زكذلك الحديث » وروى عن أبيه عن عبيدة بن 
سليمان قال : قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة ؟ قال : 
يقن ها الاهحابياة: :يورو عن انه عن لمع او عفاد قال قلاخ 
لعبدالرحمن اين مهدى كيف يعرف الكذاب ؟ قال : كا يعرف 
الطبيب امجنون» وروى بسنده إلى ابن سييين » قال : كان يقال انما 
هذه الأحاديث .دين فانظروا عمن تأخذونها » وروى بسنده إلى يعقوب 
بن محمد بن عيسى قال : كان ابن شهاب إذا حدث أن بالاسناد 
ويقول لا يصلح أن يرق السطح إلا بدرجة » وروى عن محمد بن 
بحبى عن زنيج قال : سمعت بهز بن أسد يقول إذا ذكر له الاسناد 
الصحيح هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض وإذا ذكر 
له الاسناد فيه شيء قال : هذا فيه عهدة ويقول : لو ان لرجل على 
رجل عشة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين 
عدلين فدين الله عز وجل أحق أن يوّخذ فيه بالعدول . 

وقال البييقي في مقدمة كتاب دلائل النبوة : ومن انعم النظر في 
اجتهاد اهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة » ومايقبل من الأخبار ومايرد 
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علم انهم لم يألوا جهدا في ذلك . حتى إذ كان الابن يقدح في أبيه 
اذا عثر منه على مايوجب رد خبه والأب في ذلك ولأخ في أخيه , 
لاتأخذه في الله لومة لاثم ولا تمنعه في ذلك شجنة رحم ولا صلة 

ل » والحكايات عنهم في ذلك كثية وهي في كتبى المصنفة في 
1 مكتوبة انتهى . 

ونقل ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
كلاما للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتاب 
الانتصار له قال فيه بعد كلام له في الاحتجاج بأخبار الاحاد في 
العقائد والأحكام وغييها قال : واعلم ان الخبر وان كان يحتمل 
الصدق والكذب والظن وللتجوز فيه مدخل ولكن هذا الذي قلناه 
لايناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلا بالحديث 
والبحث عن سية النقلة والرواة ليقف على رسوخهم في هذا العلم 
وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في اقواللهم وافعالهم وشدة حذرهم من 
الطغيان والزلل ومابذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث 
عن احوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها وكانوا بحيث 
لو قتلوا لم يسامحوا احدا في كلمة واحدة يتقولها على رسول الله عَيه 
ولا فعلواهم بانفسهم ذلك وقد نقلوا هذا الدين إلينا كا نقل إلهم 
وادوا كا ادى إلمهم وكانوا في صدق العناية والاهتام بهذا الشأن مايجل 
عن الوصف ويقصر دونه التكر واذا وقف الرءِ على هذا من شأنهم 
وعرف حاهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه 
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ورووه قال : والذي يزيد ماقلنا ايضاحا ان النبي صلى الله عليه وسلم. 
حين سكل عن الفرقة الناجية قال : « ملأنا عليه وأصحابي » فلا بد 
من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وليس طريق معرقته إلا النقل فيجب الرجوع إلى ذلك وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لاتنازعوا الامر أهله » فكما يرجع في 
مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه ويرجع 
في معرفة اللغة إلى أهل اللغة وفي النحو إلى أهل النحو وكذا يرجع في 
معرفة ماكان عليه رسول الله عَيه وأصحابه إلى اهل الرواية والتقل 
لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله ولولاهم 
لاندرس علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف أحد على سنته 
وطريقته ثم قال الامام أبو المظفر : فان قالوا فقد كثرت الاثار في 
ادي اناس :واسيطا ما علبي قلنا مااختلطت الا غل الجاهلين با 
فاما العلماء بها فانهم ينتقدينها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير 
فيميزون زيوفها ويأخذون خيارها ولئن دخل في اغمار الرواة من وسم 
بالغلط ني الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة اصحاب الحديث 
وورية العلماء حتى انهم عدوا اغاليط من غلط في الاسناد والمنون بل 
تراهم يعدون على كل واحد منهم م في حديث غلط وف (5) 
حرف حرف وماذا صحف فإذا لم ترج عليهم اغاليط الرواة في 
الأسانيد والمدون والحروف فكيف يروج علبهم وضع الزنادقة وتوايدهم 
الأحاديث التي يروبها الناس حتى خفيت على اهلها وهو قول بعض 
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الملحدة وما يقول هذا الاجاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن بجن 
ببذه الدعوى الكاذبة صحاح احاديث النبي 2َيييَه واثاره الصادقة 
فيغالط جهال الناس ببذه الدعوى وما احتج مبتدع في رد آثار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بحجة اوهن ولا اشد استحالة من هذه 
الحجة فصاحب هذه الدعوى يستحق ان يسف في فيه (التراب) 
وينفى من بلد الاسلام . فتدبر رحمك الله أيجعل حكم من افنى 
عمره في طلب آثار النبي عَيُْهُ شرقا وغربا برا وبحرا وارتحل في الحديث 
الواحد فراسخ واتهم اباه وادناه في خبر يرويه عن النبي عَُْهِ اذا كان 
موضع التهمة ولم يحابه في مقال ولا خطاب غضبا لله وحمية لدينه ثم 
ألف الكتب في معرفة المحدثين واسمائهم وانسابهم وقدر اعمارهم وذكر 
اعصارهم وثمائلهم واخبارهم وفصل بين الردىء والجيد والصحيح 
والسقم حبا لله ورسوله وغيرة على الاسلام والسنئة ثم استعمل اثاره 
كلها حتى فيما عدا العبادات من اكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته 
وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه وجميع سنته وسيته حتى في خطراته 
ولحظاته ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله 
وحبب إليهم ذلك بكل مايملكه حتى في بذل ماله ونفسه كمن افنى 
عمره في اتباع اهوائه وارادته وخواطره وهواجسهدثم تراه يرد ماهو اوضح 
من الصبح من سنة النبي عَيُهُ واشهر من الشمس برأى دخيل 
واستحسان ذممم وظن فاسد ونظر مشوب بالهوى . فانظر وفقك الله 
للحق اي الفريقين احق ان ينسب إلى اتباع السئة واستعمال الأثر 
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فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك وثاقب فهمك 
فليكن شكرك لله تعالى على حسب ماأراك من الحق ووفقك للصواب 
وألهمك من السداد انتبى كلام الامام أي المظفر السمعاني رحمه الله . 

هذه بعض نقول عن نقلة الاثار تبين مدى تيقظهم وتشبتهم 
وبعدهم عن التغفيل . ج' 

وإنبا لاحدى الكبر أن يأني آت في السئة المتممة للقرن الرابع 
عشر فيقول لكن العلماء المتقدمين يغلب عليهم حسن الظن بمن 
بحدثهم ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله عَكلَهُ من موْمن 
بالله ولهذا أكثروا من أحاديث المهدى المتنوعة وامختلفة والمتضاربة حتى 
بلغت خمسين حديثا في قول الشوكاني م نقلها عنه السفارينى في 
لوائح الأنوار وأورد ابن كثير في نبايته الكثير منها » ثم ان هذا الناقد 
للعلماء المتقدمين الذي جاء في نبهاية القرن الرابع عشر قد جاء في 
كلامه هذا بالذات مايوضح عدم تمييزه بين من هو متقدم ومن هو 
متأخر اذ نسب إلى السفاريني انه نقل في كتابه لوائح الأنوار عن 
الشوكاني أحاديث المهدى وكانت ولادة السفاريني في عام 4١١١ه‏ 
ووفاته في عام 8/١١ه‏ أما الشوكاني فكانت ولادته في عام 1177١ه‏ 
ووفاته في عام ٠5١١ه‏ وقد ذكر السفاريني في أول كتابه لوامع 
الأنوان "الوه" أنض فق نيه كات “ومين يعدف الائنة.والألنفن. طلتن» سه 
بعض أصحابه نظم أمهات مسائل اعتقاد أهل الأثر فنظمها في مائتى 
بيت وبضعة عشر بيتا وسماها الدرة المضية في عمد أهل الفرقة المرضية 


90؟1) 


ثم بعد ذلك طلب منه ههلا الأسحاب شرح هذا النظم فشرحه 
بكتابه لوامع الأنوار الببية » وهو واضح أن السفاريني بدأ بنظم الدرة 
المضية في السنة التي ولد فيها الشوكاني ثم بعد فراغه من النظم شرحه 
بكتابه لوامع الأنوار الببية الذي يقول الشيخ ابن محمود أنه نقل فيه 
عن الشوكاني أحاديث المهدى أي ان الوقت الذي كان السفاريني 
يؤلف فيه كتابه لوامع الأنوار الببية كان الشوكاني قبل سن الخامسة 
عشرة وأحدهما في أرض الشام والثاني في أرض العن . والحاصل أن من 
العجب أن يجعل الشيخ ابن محمود السفاريني في الزمن بعد الشوكاني 
وأعجب منه أن يزعم أن السفاريني نقل في كتابه لوامع الأنوار الببية 
عن الشوكاني أحاديث المهدى ولعل هذا الخطأ الفاحش الذي وقع في 
كلامه الذي لمز فيه العلماء المتقدمين جاء باذن الله بمثابة ايضاح 
لكون من ينتقص الكمّل لابد وأن ينادى على نفسه بالنقص . 

وأما ما أشار إليه من رواية العلماء المتقدمين الأحاديث الكثية في 
المهدى المتناقضة والمتضاربة فسبق أن أوضحت أن ماكان منها ضعيفا 
لايلتفت إليه وما كان منها صحيحا فهو موتلف غير مختلف ومتفق 
غير مفترق وذلك في رقم 7) . 

إففة 

ثساؤه على من وصفهم بعلماء الأمصار واتقانهم البحوث وانهم قروا ان 
احاديث المهدى لاصحة نا . وييان حقيقة هذا النوع ثمن وصفوا بعلماء 
الأمصار وأن رسالة الشيخ بن محمود في المهدى نموذج من هذه البحوث 

أثنى في صفحة 5 ١‏ على من وصفهم بعلماء الأمصار فق ال: انعلماء 
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الامصار والحق يقال متى طرقوا بحثا من البحوث العلمية التي وقع فيها 
الجدال وكثة القيل والقال فانم يشبعون البحث تحقيقا وتدقيقا 
حيصا وتصحيحا حتى يجعلوه جليا للعيان وصحيحا بالدلائل 
والبرهان وليس من شأن الباحث أن يفهم من لا يريد أن يفهم وقد 
قرروا قائلين : ان أساس دعوى المهدي مبنى على أحاديث محقق 
ضعفها وكونها لاصحة لا الم . وقال في ص 58 : ان بعض علمائنا 
عندما يرى أحدهم شيئا من الرسائل والبحوث الصادرة من علماء 
الأمصار المتأخرين وهي تعالج شيئا من المشاكل الحامة التي يشتد 
الخلاف فيها ويهتم كل الناس بأمرها كمسألة المهدى ونحوها فلا يعطى 
هذه الرسالة شيئا من الاهتام والنظر خصوصا عندما يعرف أنها 
تخالف رأيه واعتقاده الم . 

وأقول تعليقا على هذا القول : إن من يطلع على هذا الكلام وهو 
خالى الذهن قد يظن أن علماء الامصار هؤلاء الذين يشبعون البحث 
تحقيقا وتدقيقا وتمحيصا وتصحيحا حتى يجعلوه جليا للعيان وصحيحا 
بالدلائل والبرهان هم من الجهابذة المتضلعين في علمى الرواية والدراية 
ولم يدر أنه ليس لدى الشيخ ابن محمود من هؤلاء المدققين المحققين 
الممحصين المصححين إلا أمثال أحمد أمين ومحمد فريد وجدي . ثم 
إن رسالة الشيخ ابن محمود في اللهدى هذه هي من بحوث هذا 
النوع من علماء الامصار المتأخرين ويتضح للقارىء من خلال وقوفه 
على أخطائه الكثيرة التي لايعذر في مثل بعضها طلاب العلم المبتدئون 
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وخاصة ماأشرت إليه في أرقام م و 1١١‏ و9١١1‏ و9١‏ و59١7.‏ 
يتضح للقارىء أن هذا البحث لم يشبع تدقيقا وتحقيقا وتقحيصا 
وتصحيحا بل لم يشم رائحة هذه الصفات . 
نيليه 

زعمه ان اكثر العلماء امحدثين اعرضوا عن اثبات احاديث كثيرة في كتبيم عن 

اهل البيت لدخول الشىء الكثيرمنالكذب في فضائلهم 

وان البخاري ومسلما والنسائي والدارقطني والدارمي 

تحاشوا عن ذكرها لعلمهم بضعفها والجواب عن ذلك 
قال في صفحة ‏ : وقد أعرض أكثر العلماء المحدئين عن اثبات 
أحاديث كثيرة في كتبهم عن أهل البيت لتسلط الغلاة على ادخال 
الشيء الكثير من الكذب في فضائلهم 5 تحاثى عنها البخاري 
ومسلم والنسائي والدارقطني والدارمي فلم يذكروها في كتبيم 
المعتمدة وما ذاك إلا لعلمهم بضعفها مع العلم أن الدارمي هو شيخ 
أي داود والترمذي وقد نزه مسنده عن أحاديث المهدى فلا ذكر 
لها فيه . 

ويجاب عن ذلك بأن العلماء المحدثين الذين قاموا بتدوين الحديث 

الشريف في مصنفاتهم منهم من لايلتزم باخراج الصحيح ومنهم من 
يلعزم باخراج الحديث الصحيح دون غيره كالبخاري ومسلم في 
صحيحيبما لكن لم يقل أحد من أهل العلم ان الأحاديث التي 
لايخرجها الشيخان في الصحيحين غير صحيحة فان الصحيح 6 أنه 
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موجود في الصحيحين فهو موجود في غيسهما وقد أوضحت 
ذلك في رقم ٠‏ . ظ 
أما الذين لم يلتزرموا باخراج الحديث الصحيح في كتبهم فهم' 
بخرجون فيها الصحيح وغيه ومنهم من يبين درجة الحديث صحة 
وضعفا أو يبين حال بعض رجال اسناده ومنهم من لا يبين شيئا من 
ذلك اكتقاء بايراده الاسناد الذي يتمكن من له أهلية النظبر فيه من 
معرفة درجة الحديث وذلك بدراسة اسناده وماله من متابعات أو 
شواهد » وهذه المؤلفات المشار إليها للنسائي والدارقطني والدارمي ليس 
عل .فاقيا سحيخا رئيس كل هال #شمله: يكون: ضعيفيا جا يحرف 
ذلك صغار طلاب العلم » وبناء على ذلك كان خلاف الواقع حتا 
مازعمه الشيخ ابن محمود من أن البخاري ومسلما والنسائي والدارقطني 
والدارمي لم يذكروا أحاديث المهدى في كتبهم المعتمدة وما ذلك إلا 
لعلمهم بضعفها أن الدارمي وهو شيخ أي داود والترمذي قد نزه 
مسنده عنها فان تعليله عدم اخراجهم تلك الأحاديث في كتبهم 
بقوله : وما ذالك إلا لعلمهم بضعفها افتيات عليهم ولا يكون ذلك 
مطابقا للواقع إلا لو وجد عنم نصوصا تدل على أن سبب عدم 
ذكرهم اياها علمهم بطعفيا وأى له ذللف.: وكذا مامه من. أن 
الدارمي قد نزه مسنده عنبا فانه لايقال لما لم يخرجه فيه انه نزهه عنه 
الا لو وجد عنه نص في شيء من ذلك ك لايقال ان كل ماأخرجه 
فيه نزيه لأنه لم يلتزم إخراج الصحيح وقد قال الحافظ العراقي - م 
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نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي - اشتهر تسميته - يعنى مسند الدارمي 
- بالمسند م سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة قال إلا أن 
فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطضوع كثيرا انتبى ومعلوم أن المرسل 
والمعضل والمنقطع من أنواع الضعيف . اما كون الدارمي الذي لم يخرج 
أحاديث المهدى في مسنده شيخا لأبي داود والترمذي اللذين خرجا 
أحاديث المهدى في كتابيهما فان ذلك لايقدح في اخراجهما هذه الأحاديث 
لأنه لايلزم أن يكون مايخرجه تلميبذ في كتابه طبقا لا خرجه شيخ له في 
كتابه وهذا من البديبيات . ولو أن الدارمي خرج أحاديث المهدى في 
مسنده لما سلم من الدخول تحت قول ابن محمود : ثم ان من عادة العلماء 
احدثين والفقهاء المتقدمين ان بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على 
علاته تقليدا لمن سبقه إلى آخر كلامه الذي سقته وأجبت عنه في رقم * . 
نض 
قوله فلا حاجة للمسلمين في أن بهربوا عن واقعهم ويتركوا واجبهم لانتظار 
مهدى يبسط العدل يبنهم فيركنوا إلى الخيال وامحالات ويستسلموا للأوهام 
والخرافات والجواب عن ذلك 

قال في صفحة 85 : فلا حاجة للمسلمين في أن ربوا عن 
واقعهم ويتركوا واجبهم لانتظار مهدي يجدد لحم دينهم ويبسط العدل 
بينهم فيركنوا إلى الخيال والمحالات ويستسلمما للأوهام والخرافات ثم 
يفرض عليهم علماقهم التحجر الفكري والجمود الاجتاعي على اعتقاد 
ما تربوا عليه في صغرهم وما تلقوه عن ابائهم ومشايخهم أو على رأي 
عالم أو فقيه يوجب الوقوف على رأى مذهبه وعدم الخروج عنه وعلى 
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كه يوجب عليهم الابمان بشخص غائب هو من سائر البشر يأق في ' 
آخر الزمان فينقذ الناس من الظلم والطغيان . 
أقول : ان الله قد تكفل ببقاء هذا الدين وان الموفقين لسعادة الدنيا 
والاخرة في مختلف العصور من جعلهم الله من أنصار دينه وفي صحيح 
البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وائما أنا قاسم 
والله يعطى ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمرالله لايضهم من خالفهم 
حت اراق أسر األله4 فلاضلئى غصر من العقيون مين اثافنة شرع انفده 
لمح الى عر الزبرن لل مهو لا جام وأا اليل 
طويلة ينصر الله به في زمنه دينه ذلك الزمن .الذي يستشرى فيه الشر 
ويخرج الدجال الأعظم » وليس للمسلمين في أي زمن أن يتركوا ماأوجبه 
الله عليهم من نصرة الدين اتكالا على ماجاء في أحاديث المهدى » أما 
وصف الشيخ ابن محمود التصديق بخروج المهدي بأنه ركون إلى الخيال 
وامحالات واستسلام للأوهام والخرافات فسبق أن ذكرت أن هذه المسألة من 
الأمور الغيبية وقد أخبر الصادق المصدوق عَيْيلَهِ في أحاديث صحيحة عن 
خروجه في آخر الزمان والواجب التصديق بكل خبر يشبت عن الرسول 
َه » وأما ماتضمنه بقية كلامه من العتب على العلماء في بيانهم 
ماتضمنته النصوص من التصديق بشخص يأ في ار الزمان فان 
واجب العلداء أن 58 كلامهم وبيائهم مبنيا على الأدلة الشرعية الثابتة لا 
على شبه عقلية واهية وهذا هو ماقام به علماء هذه الأمة سواء في الأخبار 
أو الأحكام . 
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شبهه التي استند إليها في كون احاديث المهدي مختلقة مع انها في 
سكن أي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الامام احمد والحاك 
وغيرها من الكتب وزعمه ان المحققين من العلماء المتقسدمين 
والمتأخرين قد اخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح والتمحيص فادركوا 
مايوجب علييم ردها وعدم قبوها وزعمه انه كاد أن ينعقد الاجماع 
من العلماء المتأخرين من اهل الأمصار في تضعيف احاديث المهدي 
وكونها مصنوعة موضوعة بدليل التعارض والتداقض مما يجعل الأمر 

جليا للعيان ولا يخفى إلا على ضعفة الأفهام والرد عليه 
قال في ص 4 : فان قيل : كيف عرفتم أن هذه الأحاديث 
الكثيرة المسندة والمسلسلة عن عدد من الصحابة بأها مختلقة وهي في 
مقن ألى داود والترمذي وابن ماجه ومسند الامام أحمد والحام وغيرها 
من الكتب فالجواب أن هذه الأحاديث الكثية التي تبلغ خمسين 
حديثا في المهدي عند أهل السنة بعضها يزعمونها صحاحا وبعضها 
لون سيان وسضها نع مساقتل اذ قالع ليده امايق 
هن" الى أخلات: مبجافم قلوتك "الكارى :انين علاناء. أحدل البيقة غل 
حد ماقيل : والقوة للكاثر . على أن الكمية لاتغنى عن الكيفية شيئا 
وأكثر الناس مقلدة يقلد بعضهم بعضا وقليل منهم المحققون . فان 
الحققين من العلماة الاين والما حون قد الحشعوا هده اللماديك 
للتصحيح والتفحيص وللجرح والتعديل فأدركوا فيها من الملاحظات 
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مايوجب عليهم ردها وعدم قبولها ثم ذكر بعض الشبه في ذلك ثم 
قال : فهذه وماهو أكثر منبا مما جعلت المحققين من العلماء يوقنون 
بأنبا موضوعة على لسان رسول الله وأنها لم تخرج من مشكاة نبوته 
وليست من كلامه فلا يجوز النظر فيها فضلا عن تصديقها . وقال 
في صفحة "” : وقد 1 أن ينعقد الاجماع من العلماء المتأخرين من 
أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدى وكونها مصنوعة وموضوعة 
على لسان رسول الله عله بدليل التعارض والتناقض والخالفنات 
والاشكالات مما يجعل الأمر جليا للعيان ولا يخفى إلا على ضعفة 
الافهام » والله يبدى إلى الحق وإلى طريق مستقم وقال في صفحة 
: وأرجو بهذا البيان أن. تستريح نفوس الحائرين ويعرفوا رأى أهل 
العلم والدين في هذه المشكلة التي تثار من أن لاخر . والله يقول 
الحق وهو يبدى السبيل . 
وتعليقى على هذا الكلام أقول : 
أورد الشيخ ابن محمود على نفسه سؤالا خطيرا قائلا : فإن قيل : 
كيف عرفتم أن هذه الأحاديث الكفية المسندة والمسلسلة عن عدد 
من الصحابة بأنها مختلقة وهي في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه 
ومسند الامام أحمد والحاع وغيرها من الكتب ؟ وان من يقرا هذا 
' السؤال ليشعر بالألم والأبى لهذه الجرأة والتطاول على السنة ودواوينها 
وحفاظها ثم بعل ايراد هذا السؤّال ماذا كانت الاجابة عليه ؟ لقد 
كانت الاجابة عليه مجموعة من الشبه العقلية مصحوبة بالزعم بدون 
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خجل أن هذه هي التي جعلت المحققين من العلماء يوقدون أن هذه 
الأحاديث موضوعة على لسان رسول الله مَرَيَْهُ وذلك تمويه وتابيس 
فان المحققين من العلماء قديما وحديثا بريئون من هذا الزعم الباطل ”ا 
سأوضح ذلك بعد ذكر شببه والاشارة إلى الاجابة عنها فشبيان 
تتعلقان بما يقع نتيجة للتصديق بخروج المهدى من اثارة الفتن وقد 
أجبت عن ذلك في رقم 4 وشبهة تتضمن أنه من انحال أن يوجب 
نبي عَيْهِ على أممه التصديق برجل من بنى آدم مجهول في عالم 
الغيب وهو ليس بملك مقرب للا نبى مرسل ام ... وقد أجبت عن 
ذلك في رقم 56 وشبهة تتعلق بكون البخاري ومسلم لم يخرجا 
أحاديث المهدى في صحيحيهما وقد أجبت عن ذلك في رقم ه 
وشبهة تتعلق بكون الأحاديث الواردة في المهدي متناقضة متعارضة وقد 
أجبت عن ذلك في رقم 7 . وشبهة تتعلق بكونه ليس أول من 
كذب بأحاديث المهدى وأنه سبقه: إلى ذلك بعض العلماء وقد أجبت 
عن ذلك في رقم ١8‏ 2 78 . 

هذه هي الشبه التي عرف بها الشيخ ابن محمود كون أحاديث 
المهمدى مختلقة مع كونها كثيرة مسندة مسلسلة عن عدد من 
الصحابة في سنن أي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الامام أحمد 
والحام وغيرها من الكتب ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد بل يسبق 
هذه الشبه ويعقبها نسبة ذلك إلى المحققين من العلماء فيقول قبل ايراد 
شبهه : فان المحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين قد أخضعوا هذه 
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الأحاديث للتصحيح واتقحيص وللجرح «التعديل فأدركوا فيها من 
الملاحظات 5 عليهم ردها وعدم قبوها وقال) بعد ايراد شبهه : 
فهذه وما هو أكثر منها ثما جعلت المحققين من العلماء يوقنون بأنها 
موضوعة على لسان رسول الله عَُّ وأنها لم تخرج من مشكاة نبوته 
وليست من كلامه فلا يجوز النظر فيها فضلا عن اتصديقها انتهى لا 
شك أن نسبة هذا الرأى إلى المحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين 
نسبة غير صحيحة وهو من القويه والتلبيس الذي لايليق أن يصدر 
من مثل الشيخ ابن محمود وأوضح دليل على ذلك أن كل الذين 
سماهم الشيخ ابن محمود في رسالته من المتقدمين ثلاثة ومن المتأخرين 
خمسة وقد مر ذكرهم وما يتعلق باضافة تضعيفل أحاديث المهدى 
إلهم وذلك في رقم ١8‏ وأوضحت في رقم ١١‏ أن ابن القيم قد 
صحح كثيرا من احاديث المهدي في كتابه المنان المنيف وأن ماعزاه 
إليه الشيخ ابن محمود من أنه يضعف أحاديث المهدى في الكتاب 
المذكور عزو غير صحيح وأوضحت في رقم ١5‏ أن الشاطبي لم 
يضعف أحاديث المهدي في كتابه الاعتصام ولم يضف القائلين مخروج 
المهدي في آخر الزمان بأنهم من أهل البدع وان ماعزاه الشيخ ابن 
محمود إليه غير صحيح وثالث الثلاثة من المتقلدمين الذين سماهم 
الشيخ ابن محمود في رسالته بن خلدون وقد أوضحت في رقم ٠١‏ 
أنه لم يقل أن أحاديث المهدي ضعيفة كلها فلا عن القول بأنها 
موضوعة وأوضحت أنه ليس ممن يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف 
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أما بالنسبة للخمسة من المتأخرين الذين ماهم الشيخ ابن محمود في 
رسالته فان الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع قد صحح بعض 
الأحاديث الواردة في المهدى 5" أوضحت ذلك في رقم ١١‏ وأما 
الشيخ أبو الأعلى المودودى فانه في كتابه البيانات ذكر أن سند أي 
رواية من روايات أحاديث المهدي ليس من القوة حيث يثبت أمام 
مقياس البخاري ومسلم لنقد الروايات وبعد اشارته إلى بعض ضعف 
فيها في نظره قال : غير أن من الصعب على كل حال القول بأن 
الروايات لاحقيقة لما أصلا فاننا اذا 00 النظر عما ادخل فيها الناض 
من تلقاء أنفسهم فانها تحمل حقيقة أساسية هي القدر المشترك فيها 
وهي أن النبي عَيُْهُ أخبر أنه سيظهر في آخمر الزمان زعبم عامل 
بالسئة يملا لض عدلا وييحو عن وجهها أسباب الظلم والعدوان 
ويعلى فيبا حكم الاسلام ويعمم الرفاه في خلق الله . وهذا واضح أن 
الشيخ أبا الأعلى المودودي لايقول بأنها موضوعة بل الذي قاله انها ل 
تصل إلى حد مقياس البخاري ومسلم لنقد الروايات وأن مجموع 
الروايات يثبت القدر المشترك بينها وهو اخبار الرسول عَُهِ بظهور 
زعبم عامل بالسنة في اخحر الزمان ثم وقفت على رسالة للشيخ أي 
الأفل«الوجودي: تغموات 9 مجو عدت الدين افيه »دفر يا 
المهدي الذي يجدد الدين في. المستقبل وقدمه في الذكر على المجددين 
الماضين في رأيه إلا أن تاريخ تأليف هذه الرسالة سابق تال رضالئة 
البيانات ومن المعلوم أن الشيخ أبا الاعلى المودودي رحمه الله ليس من 
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المشتغلين بالحديث النبوي الشريف وإنما هو من الكتاب الاسلاميين 
لكنه بحمد الله ليس من فىمة العلماء امحققين في رأى ا 
محسية لدي جعلتهم الشبه العقلية يوقنون أن أحاديث الملهدى 
موضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما لم تخرج 
من مشكاة نبوته وأنها ليست من كلامه فلا يجوز النظر فيها فضلا 
عن تصديقها . وأما الثلاثة الباقون وهم الشيخ محمد رشيد رضا 
ومحمد فريد وجدي و«البلاغي فقد ذكرت في رقم ١5‏ أن الشيخ محمد 
رشيد رضا انكر ماهو أوضح من خروج المهدي وهو نزول عيسى 
عليه الصلاة وإلسلام من السماء وذكرت في رقم 75 أن محمد فريد 
وجدي زعم أن أحاديث الدجال كلها موضوعة ملفقة وأكثرها في 
الصحيحين وذكرت في قم أنني لم أقف على كتاب البلاغي 
لاتمكن من ابداء شيء بشانه: . 

والحاصل أن الؤانية الذين ماهم الشيخ ار موق ناته هن 
المتقدمين والمتأخرين خرج منهم ابن القم والشاطبي حتّا فلم يقرلا 
بضعف أحاديث المهدي 5 زعم الشيخ ابن محمود وخرج ابن خلدون 
أيضا فانه لم يقل بضعفها كلها فضلا عن القول بأمها موضوعة 
وخرج الشيخ ابن مانع والشيخ أبو الأعلى المودودي وبقى مع الشيخ ‏ 
ابن محمود من المتأخرين الذين سماهم الشيح محمد رشيد رضا ومتحمد 
فريد وجدي ومن امحتمل أن يكون البلاغى ثالثا لهم »ومع الشيخ ابن 
محمود أيضا اثنان من كتاب القرن الرابع عشر قلدهما ولم يسمهما في 
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رسالته أحدهما الاستاذ أحمد أمين وقد مر ذكره في رقم ١7‏ والثانى 
محمد فهم أبو عبية وقد مر ذكره في رقم ٠7‏ . 

وهؤلاء الذين بقوا مع الشيخ ابن محمود أو بقى معهم هم الذين 
كاد أن ينعقد اجماعهم على أن أحاديث المهدي مصنوعة موضوعة اذ 
قال الشيخ ابن محمود في صفحة 85 . وقد كاد أن ينعقد الاجماع 
من العلماء المتأخرين من أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي 
وكونبا مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله َه بدليل التعارض 
والتناقص «الخالفات والاشكالات مما يجعل الأمْر جليا للعيان بلا يخفى 
إلا على ضعفة الأفهام والله يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم فإن 
هذا الاجماع المزعوم أعمدته الشيخ محمد رشيد رضا ومحمد فريد 
وجدي والبلاغي وأحمد أمين وأبو عبية والشيخ ابن محمود ونتيجته في 
كلام الشيخ ابن محمور أن أحاديث المهدى مصنوعة موضوعة 
بدليل تعارضها وتناقضها مما يجعل الأمر جليا للعيان ولا يخفى إلا على 
ضعفة الافهام » والوصف بضعف الفهم لم يسلم منه إلا أولئك 
الذين كاد أن ينعقد اجماعهم ومن لف لفهم والله المستعان . ثم إن 
هؤلاء الذين كادوا أن يجمعوا هم أهل العلم والدين في قول الشيخ 
ابن محمود في صفحة 7ه : وأرجو بهذا البيان أن تستريج نفوس 
الحائرين ويعرفوا رأى أهل العلم والدين في هذه المشكلة التي تثار بين 
ان وآخر . وهم أهل الكيفية في قول الشيخ ابن محمود:فهذه 
الأحاديث هي التي أخذت بمجامع قلوب الأكئين من علماء أهل 


050 


السنة على حد ماقيل : والقوة للكاثر » على أن الكمية لاتغنى عن 
الكيفية شيئا وأكثر الناس مقلدة يقلد بعضهم بعضا وقليل منهم 
المحققون . 

وايضاحا للحق ودفعا للباطل أقول : إن علماء أهل السنة المعتد 
بهم في القديم والحديث مصدقون بالأحاديث الثابتة عن الرسول الله 
ييه الدالة على خروج المهدى في آخخر الزمان لاينكرها إلا شاذ 
عنهم وسبق أن أشرت في مواضع من هذا البحث إلى تسمية بعض 
علماء أهل السنة الذين احتجوا بأحاديث المهدى وقالوا بثبوت خروجه 
اخر الزمان » وقد يكون من المناسب هنا تسمية عدد من هؤلاء 
العلماء ليتضح أن علماء أهل السنة المتبعين للنصوص الذين 
لايعرضونها بالشبه العقلية كم أنهم أهل الكمية فهم أهل الكيفية وان 
الذين شذوا عنهم ليسوا ذوى كمية ولا كيفية وليس ذلك للمقارنة 
والموازنة معاذ الله . 

الى تر ان السيف ينقص قدره :: اذا قيل ان السيف أمضى من العصا 

ومن لم اعين المصدر المشتمل على كلامه في المهدي فان كلامه 
فيه في الكتاب الذي اضيفه إليه فمثلا كلام الترمذي في كتابه الجامع 
وكلام أبي الحسين الأبري في كتابه مناقب الشافعي وهكذا . 

. الامام أبو داود صاحب السنن المتوق سنة هلا ه‎ - ١ 

١‏ - الامام أبوعيسى الترمذي صاحب الجامع المتوق سنة 719 ه. 

- الحافظ أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء المتوق سنة 1377ه 
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> الانام ابن حباة الإنيى:ضاحب الضحيام المتوق مننة +ه6ا بف 
0 21 
مناقب الشافعي المتوق سنة 7517 ه . 

+ - الثهام أبو.سليمان الخطابي صاحب مغام السدن وغيو المتوق 
سئة 584 ه . واثباته الخروج المهدي في آخر الزمان ذكره صاحب تحفة 
الأحوذي في شرح جامع الترمذي ف شرح حديث أنس رضي. الله عنه 
قال قال رسول الله عَييلهِ : لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون 
النية #العيو باهر - #الليئنة .اديع 

١‏ - الامام البييقي صاحب السنن الكبرى وغيره المتوق سنة /1460ه 
وقد مر حكاية كلامه وكلام غيره في تصحيح بعض أحاديث المهدى في 
رقم 2:00 ٠‏ 

8 - القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء المتوق سنة 4ه ه . 

9 - الامام القرطبي المفسر المشهور وصاحب كتاب التذكرةة في 
احوال الموق وأمور الآخرة المتوفى سنة ١لااه‏ . 

٠‏ - الامام ابن تيمية صاحب الكتب الكثية الشهية المتوفى 
سنة 78/اه وكتابه الذي صحح يق الأحاديث في المهدي 
منهاج القينة النبريةة . 

١‏ - الامام أبو الحجاج المزي صاحب كتاب تبذيب الكمال 
المتوى سنة 57لا ها . ش 

- الامام الذهبي صاحب الكتب الكثيرة المتوفى سنة 48لا ها . 
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والكتاب الذي صحح فيه بعض الأحاديث في المهمدي تلخيص 
المستدرك . [ 

3 - الامام ابن القيم صاحب الكتب الكثية المتوق عه 
١ه‏ . والكتاب الذي صحح فيه بعض الأحاديث في المهدي . 
المنار المنيف في الصحيح والمتعية م د 

5 - الامام عماد الدين ابن كثير ضاحب الكتب الكثية 
امنوفى سنة 7/4 ها وقد صحح بعض الأحاديث في المهدي في 
كتابه النهاية ' . ظ ٠ ٠‏ 

٠١‏ - الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وتهذيب 
التبذيب وغيثما المتوق سنة 607ها . 

5 - الحافظ السخاوي ضاحب كتاب فتح المغيث في شرح 
الفية الحديث المتوق سنة 9٠.07‏ ها . 

- الحافظ السيوطي صاحب الكتب الكثيرة وكتابه في المهدي 
العرف الوردى في اخبار المهدي وكانت وفاته سنة ١١9ه‏ . 

- الامير محمد بن اسماعيل الصنعاني صاحب كتاب سبل 
السلام وغيه المتوق سنة 5١١ه‏ . وكلامه في المهدى ذكره صديق 
اق كاله الأدامةاي ”0 

9 - شيخ الاسلام الامام محمد بن عبدالوهاب المدوق سنسة 
5ه رحمه الله وكلامه في المهدي في كتابه الرد على الرافضة قال 
وعد الله سعدلا عق ينا شل الكمن بن عل رضي «للله عيما + 
وقد ورد مايدل على أن المهدي من ذرية الحسن رضبي الله عنه م 
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رواه أبو داود وغيره . 

٠‏ - القاضي محمد بن على الشوكاني صاحب التفسير وكتاب 
نيل الأوطار وغيرهما المتوفى سنة ٠5١١ه‏ وكلامه في المهدي في رسالة 
سماها : التوضيح في تواتر ماجاء في المهدي والدجال والمسيح نقل 
الشيخ صديق : كتابه الاذاعة عن هذا الكتاب . 

١‏ - الشيخ محمد بشير السهسواني صاحب كتاب صيانة 
الانسان عن وسوسة دحلان المتوفى سنة 7”55١ه‏ . 

3١‏ - الشيخ شمس الحق العظيم ابادي صاحب عون المعيود 
شرح سنن أبي. داود المتوق. سنة: 1159ه : ا 

3 - الشيخ عبدالرحمن المباركفوري صاحب كتاب تحفة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي المتوق سنة *ه١ها‏ . 

وهلا الذين ذكنهم قطرة من بحر من علماء أهل السئة القائلين 
بخروج المهدي في آخخر الزمان استنادا إلى الأحاديث الصحيحة في 
ذلك وهم أهل الرواية والدراية وهم أهل الخبرة والاختصاص وهم 
العلماء امحققون الذين يعول على حكمهم وهم أهل الجرح والتعديل 
والتصحيح والتضعيف وهم أهل العلم والدين وهم أهل الكمية 
والكيفية . 

وبهذا القدر أكتفى في كشف أخطاء الشيخ ابن محمود التي 
ساك عليه يناف زلف كانت لهات تنه هناك الزستالنة الشي الم 
تبن على اساس . 
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ولعل فضيلة الشيخ عبدالله المحمود يعيد النظر فيما كتب م فعل 
من قبل شيخه الشيخ محمد ابن مانع رحمه الله فان الحق ضالة المؤمن 
والحق أحق أن يتبع وأسأل | الله تغالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه 
والفقه في دينه وأن يثبتنا على صراطه المستقم وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعل اله وصحبه وتابعيهم ياحسان . 
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رح 


الفهرس 


الموضوع 

)١(‏ تسمية الشيخ ابن محمود رسالته « لامهدى 
ينتظر بعد الرسول خير البشر ») ودعوته بالحاح 
إلى انكار خرو ج المهدي ومايترتب على ذلك من الباطل 
)١(‏ زعمه أن فكرة المهدي ليست من عقائد أهمل 
أهل السئة القدماء فلم يق ع لها ذكر بين 
الصحابة في القرن الاول ولا بين التابعين والرد عليه . 
0 يه التيوية ,ين أل النسحة واليستة 
في الاعتقاد في المهدي والرد عليه . 

(:) زعمه ان اعتقاد صحة خروج المهنسيدي 
يجلب الفتن وان اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به 
يكسب الراحة والامان والرد عليه . 

و8 كمه أن ع سات فيك لاديف 
الواردة في المهدي عدم ورودها في صحيح 
البخاري وصحيح مسلم و«الرد عليه . 

(5) زعمه أن من عادة المحدثين والفقهاء 
المتقدمين أن بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول 
على علاته تقليدا لمن سبقه وأن تعدد الرواة والروايات 
في المهدى من هذا القبيل والرد عليه . 

(/) زعمه ان من اسباب و احاديث المهندئ 
كونها متناقضة متعارضة والرد عليه . 
)1١57(‏ 
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الموضوع 


(8) تسرعه وعدم تثبته في النقل من صحيح 


البخاري اذ نقل متسرعا مخطكا 


أن ضاحب موسى 


عليه الصلاة والسلام هو ذوالقرنين بدلا من الخضر. 


© ايراده قول شيخ الاسلام 


خروج المهدي واعتذاره عنه بالحتال انه قاله قبل 


)٠١(‏ تشبثه بأن ابن خلدوك 


توسعه في العلوم والفنون وأنه قول قاله بمقتضى 
اجتهاد منه والجواب عن ذلك . 


تصدى في مقدمته 


لتدقيق التحقيق في احاديث المهدي وانه ضعفها 


والجواب عن ذلك . 


)١١(‏ زعمه ان ابن القَم ضعفل في كتابه « المنار 


المنيف ( احاديث المهدى و«الرذ 


عليه . 


)1١(‏ زعمه ان الامام الشاطببي ضعف في كتابه 
(الاعتصام) احاديث المهدى اوأنه وصف الذي 
يصدقون بخروج المهدى بأغهم من أهل البدع والرد عليه . 
)١7(‏ زعلمه أن الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن ماع ضعف 


احاديث المهدى والجواب عن ذلك . 


)١+(‏ حكايته كلاما لأبي الأعلى المودودي قد يفهممنه 


توهين احاديث المهدى والجواب عن ذلك . 
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ْ الوفسوح 

)١15(‏ تقليده للشيخ محمد رشيد رضا في تضعيف 
احاديث المهدي ونقله كلاما عنه في ذلك والجواب عنه 
زه 1) تقليده للكاتب محمد فهد وجدي في اكار 
خروج المهدي ومناقشة مقلّدة فيما هو اخطر من ذلك 
وهو زعمه ان كل ماورد ني المسيح الدجال موضوع ملفق 
(10) تقليده للكاتب أحمد أمين في انكار خروج 
المهدي ومثاققة المقلد. والمقلد فيا أخظا “فيه بعند 
نقل كلامهما . 

)١18(‏ ايراد عباراته عن احاديث المهدى بأنها مختلقة 
وأنبا مصنوعة موضوعة وانها مكذوبة وانبا حديث خرافة 
وغيرها من العبارات ومناقشته في ذلك . 

)١19(‏ نقله كلاما محمد فريد وجدي في تضعيف 
احاديث المهدى زاد فيه جملة أخطاً بسبب زيادته اياها 
)٠١(‏ زعمه أنه لم يجد عن النبي عَتُهِ حديشا صحيحا 
صريحا يعتمد عليه في تسمية المهدى وان الرسول مَل 
تكلم فيه باسمه والجواب عنه . 

)١١(‏ اقتدازه بالحافظين العراتي والسخاوي في 
تصحيح حديث وبالامام ابن حبان والحافظ ابن حجر 
العسقلاني في تصحيح حديث اخر وبيان ان هذا 
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الموضوع 

المسلك هو الطريق الصواب وانه لو سلكه في بيان حكم 
احاديث المهدى لسلم من العثار . 

)١١(‏ قدجه في حديث صحيح وعزوه إلى علي القاري في 
كتاب الموضوعات الكبير انه قال عه حديث موضوع 
مع أن الذي قاله عنه انه ثابت . 
)7١1(‏ عقده في رسالته فصلا عنوانه « التحقيق المعتبر عن 
احاديث المهدى المنتظر » وايضاح خلو فصله من 
التحقيق المعتبر وذلك بمناقشة كلامه على أربعة احاديث 
من التحقيق المزعوم . | 
)١14(‏ زعمه ان أحاديث المهدى من جملة الأحاديث 
الموضوعة التي قام ببيان بطلانها امحققون من علماء 
المسلمين والرد عليه . 
)١5(‏ تسليته نفسه بأنه مسبوق إلى التكذيب بأحاديث 
المهدى (الجواب عن ذلك . 
(17) زعمه أن احاديث المهدى من الضعاف التي 
لايعتمد عليها وان اكثنها من رواية أبي نعيم في حلية 
الأؤلياء وانها متعارضة والجواب عن ذلك . 

زفه4ة قوله : والمهدى متى قلنا بتتصديق الأحاديث الواردة 


فيه ماهو إلا رجل عادى كأحد افراد الئاس إلا انه عادل يملا 


الأأض عدلاما ملكت جورا وزعمه ان الأحاديث الواردة فيه 
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الموضوع 

)7١49‏ زعمه ان القائلين بخروج المصدي ا مضى من 
الزمان أربعة عشر قرنا أخذوا يمدون في الأجل قائلين 
انه لن خرج الا زمن عيسى ابن مريم مع أن الاحاديث 
التي بأيديهم وردت مطلقة لم تقيد بزمن عيسى إلا حديث 
صلاة عيسى خلف المهدي وهو موضوع و«الرد عليه . 
(19) زعمه أنه لم يكن من هذى سول >اللكئنه 
أن يحيل امنه على التصديق برجل في عالم الغيب 
من اهل الدنيا ومن بني ادم وانه يفعل كذا وكذا 
ما يوجب الاختلاف بين الأمة والرد على ذلك . 
)٠0(‏ زعمه أن فكرة المهدى وسيتّه لاتتفق مع 
سيرة رسول الله َه وسنته وأن حياته عَيلَه من 
حين مولده إلى وفاته ليس فيها شىء من ذكر 
المهدي والجواب عن ذلك . 

)5١(‏ قوله ان الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين 
ومن بعدهم لم ينقص ايمائهم وتقواهم عدم وجود 
المهدي من بينهم والجواب عن ذلك . ظ 
(5؟) زعمه أن القول بخروج المهدي على فرض 
صحته ليس من عقائد المسلمين وان علماء السنة لم 
يدخلواذلك فيعقائدهم والجواب عن ذلك . 

(77) وصفه القول بصحة خروج المهدى بأنه اعتقاد 
سىء وانه بدعة وانه من محدثات الامور والرد عليه . 
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الموضوع 
فاه زعمه أن الذي جعل أمر المهدي يستفحل بين 


. أهل السنة وهو ليس من عقيدتهم عجز العلماء المتقدمين 


والموجودين على قيد الحياة منهم عن التحذير 
عن هذا الاعتقاد السبيء وانه لاصحة له والرد عليه 
(5) :نعمه ان العلماء كأبي داود وابن كثير 
والسفاريني ادخلوا احاديث المهدي ضمن أشراط الساعة 
وان هذه الأحاديث لايتعرض ها نقاد الحديث بتصحيح 
وتضعيف حتى جاء القرن الناسع فتصدى ابن خلدون 
لنقدها وحكم عليبا بالضعف والجواب عن ذلك . 
(5©) لزه العلماء المتقدمين بالتغفيل وانهم لذلك اكثروا 
من رواية احاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة وامختلفة والرد عليه 
(30) ثناؤه على من وصفهم بعلماءالامصار واتقانهم 
البحوث وانهم قرروا ان احاديث المهدي لاصحة ا وبيان 
حقيقة هذا النوع من وصفوا بعلماء الامصار وان رسالة 
اتح ابن محمود في المهدي نموذج من هذه البحوث 
(8*) زعمه ان أكثر العلماء المحدثئين اعرضوا عن 
اثبات احاديث كثيق في كتبهم عن اهل البيت لدخول 
الشيء الكثير من الكذب في فضائلهم وان البخاري 
ومسلما والنساني والدارقطني والدارمي تحاشوا عن ذكرها 
لعلمهم بضعفها والجواب عن ذلك . 
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ا 


الصفحة 
١7‏ 


١ 


الموضوع 

(85)قولة .فلا خاجة المسللمن أن ببريسوا :عن 
واقعهم ويتركوا واجبهم لانتظار مهدى يجدد لهم 
ديهم ويبسط العدل بينهم فيركنوا إلى الخيال 
والمحالات ويستسلموا للأوهام والخرافات والجسواب 
غنق : دللك" .. 

(40) شبهه التي استند إليها في كون احاديث 
المهدي مختلقة مع انها في سنن أي داود والترمذي 
وابن ماجه ومسند الامام أحمد والحام وغيرها من 
الكتب وزعمه ان المحققين من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين قد اخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح 
واتمحيص فادركوا مايوجب عليهم ردها وعدم قبوها 
وزعمه انه كاد أن ينعقد الاجماع من العلماء 
المتأخرين من أهل الأمصار في تضعيف احاديث 
المهدي وكونها مصنوعة موضوعة بدليل التعارض 
والتناقض مما يجعل الأمر جليا للعيان رلا يخفى 
الا على ضعفة الافهام والرد عليه . 


فده 


كينع 
سس 0-3 و54 ها 
الماين باب كامعةالاسلاميّة 
لمكي مسوك 


التطبحل الاق ىتأ 12 اه 


حمّوى. الطب عكف ول لامؤلف 


طبع في مطائع الريشير بالمرنيٌ لنوق 


١" 
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0 الفهرس 

كلمة تعقيب على الحاضرة لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . | 
اسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله عَيَقه 
احاديث المهدى . 

اسماء الأئمة الذين خرجوا الاحاديث والآثار 1 ردة في 
للهدى في كتمم . [ 

ذكر بعض الذين ألفوا كتبا في شأن المهدى . 
ذكر بعض الذين حكوا تواتر احاديث المهدى ونقل 
كلامهم في::ذلك. . 

ذكر بعض ماورد كن اياوه لجل ان امعد : 
ذكر بغض الاحاديث في المهدى الواردة في غير الصحيحين . 
ذكر بغض العلماء الذين احتجوا باحاديث المهدى 
واعتقدوا موجبها وحكاية كلامهم فيد #ذللقة ب 

ذكر بعض من وقفت عليه ممن حكى عنه انكار 
احاديث المهدى أو الترددثي شأنه مع مناقشة 
كلامه. باختصار . 

ذكر بعض مايظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في 
المهدى والجواب عن ذلك . 

كلمة أعتامية في "أنه لاعلاقة لعقيدة أهل: السنة في 
المهدى بعقيدة الشيعة 


)16( 


هذا البحسث محاضرة القيت في الجامعة الاسلامية عام 
4ه وعقب عليها بكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 
ابن باز نائب رئيس الجامعة في ذلك الوقت ونشرت امحاضرة والتعقيب 
عليها في العدد الثالث من مجلة الجامعة الاسلامية الصادر في شهر 
ذى القعدة عام 48*“١ه‏ », وكان الباعث على كتابة هذا البحث في 
عام ١ه‏ حصول تخرص «كلام في الموضوع بغير علم من رجل 
غير متثبت سبق أن جاء من مصر تسمع له جعجعة ولا ترى 
طحنا » وأنى لمن يكون في واد وميراث الذين أوتوا العلم في واد أن 
يستفيد من هذا الميراث لأ ملء الراحة لايدرك بالراحة ولو لا المشقة 
ماك انان كلو + وهل كن اخاضة: قنتعي #مالحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عليها والله ولى التوفيق 


)183( 


كلمة تعقيب على امخاضرة 
لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن سلك سبيله وإهتدى بهداه إلى يوم الدين . أما بعد : فانا 
نشكر محاضرنا الاستاذ الفاضل الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد على 
هذه المحاضرة القيمة الواسعة فلقد اجاد فيها وافاد واستوفى المقام حقا 
فيما يتعلق بالمهدى المنتظر مهدئى الحق . ولا مزيد على مابسطه من 
الكلام فقد بسط واعتنى وذكر الأحاديث » وذكر كلام اهل العلم في 
هذا الباب وقد وفق للصواب وهدى إلى الحق » فجزاه الله عن 
حاضرته خيرا وجزاه الله عن جهوده خيرا وضاعف له المثوبة وأعانه 
على التكميل «الاتمام لرسالته في هذا الموضوع . وسوف نقوم - ان 
شاء الله - بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدتها ومسيس الحاجة 
إليها”'' والخلاصة التي أعلقها على هذه المحاضرة القيمة ان أقول : 

ان الحق والصواببا هو ما ابداه فضيلته في هذه المحاضرة » 5 بينه 
أهل العلم فأمر المهدى أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة 


متعاضدة © وقد حكلى غير واحد من أهل العلم : تواترها 4 3 حكاه 


(1) لم أكتب في الموضوع شيئا سوى ماكتبته ردا على الشيخ ابن محمود رئيس المحام 
الشعية في قطر ولعل في ذلك كفاية . 


فيه 


الاستاذ في هذه المحاضرة وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقهاء 
واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها فهي بحق .تدل على ان 
هذا الشخص الموعود به امره ثابت وخروجه حق وهو محمد بن 
عبدالله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أني طالب رضي 
الله عنهم . وهذا الامام من رحمة الله عز وجل بالامة في آخمر الزمان 
بخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور ٠‏ وينشر الله به لواء الخير 
على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وارشادا للناس . 

وقد اطلعت على كثير من احاديثه فرأيتها كا قال الشوكاني وغيره , 
وكا قال ابن القبم وغيه : فيها الصحيح وفيها الحسن . وفيها الضعيف 
المنجبر . وفيها اخبار موضوعة .ويكفينا من ذلك مااستقام سنده 
سواء كان صحيحا لذاته أو لغيه وسواء كان حسنا لذاته أو لغيه 
وهكذا الأحاديث الضعيفة اذا انجبرت وشد فوا اما فائيا سنيحة 
عند أهل العلم فان المقبول عندهم اربعة أقسام : صحيح لذاته , 
وصحيح لغيه » وحسن لذاته وحسن لغيه » هذا ماعدا لمتواترء 
أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيا أو معنويا فأحاديث 
الملهدي من هذا الباب متواترة تواترا معنويا » فتقبل بتواترها من جهة 
اختلاف الفاظها ومعانيها وكثزة طرقها وتعدد مخارجها . ونص أهل العلم 
الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها . وقد رأينا أهل العثم اثبتوا أشياء كثية 
بأقل من ذلك , والحق ان جمهور اهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت 
امر المهدى » وانه حق . وانه سيخرج في اخرالزمان؛ اما من شذ عن 


058١ 


أهل العلم في هذا الباب 


|الحافظ اسماعيل بن كثير 
المائدة عند ذكر النقباء ' 


6 


فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك » واما ماقاله 
رحمة الله عليه في كتابه التفسير في سورة 
وان المهدي يمكن أن يكون احد الأئمة 


الاثنى عشر فهذا محل نظر » فان الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال : لايزال أمر هذه الأمة قائما ماولى عليهم اثنا عشر خليفة 


كلهم من قريش فقوله : 
الدين في زمائهم قاثم ع 


و 


لايزال امر هذه الأمة قائما . يدل على ان 


لأمْر نافذ » والحق ظاهر . ومعلوم ان هذا 


انما كان قبل انقراض دولة بنى أمية » وقد جرى في آخرها اختلاف 
تفرق بسببه الناس وحصل به نكبة على المسلمين وانقسم امر 


اللسلمين إلى خلافتين : 
لشرور ماهو معلوم . 


وجرى من الخطوب وا 


خلافة في الأندلس وخلافة في العراق » 


م 


لسلام قال : لايزال أمر هذهالأمة قائماء ثم 


جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام الخلافة وصار على كل 


جهة من جهات | 
زماننا هذا أعظم وأكثر 


ان يقال ان الأمر قائم 


لمسلمين مد وحام وصارت دويلات كثيرة . وفي 
والملهدى حتى الان لم يخرج » فكيف يصح 
إلى خروج المهدي هذا لايمكن ان يقوله من 


نأمل ونظر . والأقرب في هذا ما قاله جماعة من أهل العلم : ان مراد 
النبي َيه بهذا الحديث : لايزال أمر هذه الأمة قائما ماولي عليهم اثنا 


عشر خليفة كلهم من فريش ان مراده من ذلك : الخلفاء الأبعة 4 


وابنه يزيد » ثم عبد الملك بن مروان وأولاده 


الأبعة وعمر بن عبدالعزيز هلاه اثنا عشر نخليفة والمقصود ان 


لدمث 


الأئمة الاثبى عشر في الأقرب والأصوب ينتبى عددهم بهشام بن 
عبدالملك ». فان الدين في زمانهم قاثم والاسلام منتشر والحق ظاهر 
والجهاد قاثم » وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في 
الخلافة وتولى مروان في الشام وابن الزبير في الحجاز لم يضر المسلمين 
في ظهور دينهم فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود 
هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله بتام البيعة لعبد الملك 
واجتاع الناس بعد ماجرى من الخطوب على يد الحجاج وغيره وبهذا 
يعبين ان هذا الأمر الذي اخبر به صلى الله عليه وسلم قد وقع 
ومضى وانتبى » وأمر المهدي يكون في آخحر الزمان وليس له تعلق 
بحديث جابر بن سمرة . أما كون المهدي يكون عند نزول عيسبى فقد 
قال ابن كثير في الفتن والملاحم : أظنه يكون عند نزول المسيح ء 
والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل على 
هذا لأنه قال امييهم المهدى فهو يرشد إلى انه يكون عند نزول 
عيسى ابن مريم 5 يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات 
الأخرى لكن ليست بالصريحة فهذا هو الأقوم والأظهر ولكنه ليس 
بالأمر القطعي . اما كونه سيخرج و يوجد في آخخر الزمان > قال 
انبي َه فهذا أمر معلوم . والأحاديث ظاهرة في ذلك . والحق م 
قاله الأئمة والعلماء في ذلك انه لابد من خروجه وظهوره . 

وأما امر المسيح ابن ميم عليه الصلاة والسلام » وأمر المسيح 
الدجال فأمرهما أظهر وأظهر فالأمر فيبها قطعي وقد اجمع على ذلك 
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علماء الأمة ا للباس ان المسيح نازل في اخخر الزمان ؟] ان الدجال 
خارج في آخر الزمان وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي عَيُهِ وكلها 
صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه 
بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالة هذا حق 
وهكذا خروج الدجال حق أما من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح ابن 
مريم ووجود المهدى اشارة إلى ظهور الخير » وان وجود الدجال ويأجوج 
ومأجوج وما أشبه ذلك اشارة إلى ظهور الشر فهذه أقوال فاسدة بل باطلة 
في الحقيقة لاينبغى أن تذكر فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا أمرا منكرا 

وأمرا خطيرا لارجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظر والواجب 
نلقى ماقاله الرسول عَيهِ بالقبول والايمان به والتسليم » فمعى صح الخير ‏ 
عن رسول الله فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واجتهاده » بل يجب 
التسليم كا قال الله عز وجل «إ فلا وربك لايوؤسون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسليما © وقد 
أخبر عه بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدى وعن عيسى المسيح ابن مريم 
ووجب تلقى ماقاله بالقبول والايمان بذلك والحذر من تحكم الرأى والتقليد 
الأعمى الذي يضر صاحبه ولاينفعه لا في الدنيا ولا في الاخرة . وأسأل الله 
عزوجل أن يوفق الجمييع لما فيه رضاه وأن يمنحنا جيمعا الفقه في دينه 
والثبات على الحق حتى نلقى رينا سبحانه وتعالى وأعود أيضا فأشكر فضيلة 
الاستاذ عل .محاضرتنه القيمة الواسعة وأسأل الله له المعونة على الاتمام 
والاكال حتى تطبع وتنشر فينتفع بها الناس وصلى الله على عبده ورسوله 
محمد واله وصحبه أجمعين . 
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عقيدة أهل السنة والأثر في المهدى المنتظر 


الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنبتدى لو لا أن 
هدانا الله » نحمد الله على نعمه ونسأله المزيد من فضله وكرمه ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يبده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله . وقال مخاطبا له : وانك لتبدى إلى صراط 
مستقيم . واشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرّه من خلقه , 
بعئه الله إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا » أتم الله به الدين خبرا وأمرا فأحكامه عدل 
وأخخباره صدق » لاينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى . 

أخبر أمته عن الاثم الماضية بأخبار لابد في الايمان من التصديق 
بها وانها وقعت وفق خبره صلى الله عليه وسلم وبذلك كانوا شهداء 
على الناس م أخبر عن أمور مستقبلة لا بد من التصديق بها واعتقاد 
انها ستقع على وفق ماجاء عنه صلى الله عليه وسلم , وما من شبيء 
يقرب إلى الله إلا وقد دل الأمة عليه ورغبها فيه » وما من شر إلا 
حذرها منه » فصلوات الله وسلامه الاتمان الاكملان عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين شرفهم الله بصحبته وأكرم أبصارهم في هذه الحياة 
الدنيا بالنظر إلى طلعته واتم علهسم النعسة بأن 
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000 يوم الدين . 
أما بعد : فلما كان من بين الأمور المستقبلة التي تجري في أخبر 
الزمان عند نزول عيسى ابن ميم عليه الصلاة والسلام من السماء 
خروج رجل من أهل بيت النبوة يوافق اسمه اسم الرسول َه واسم 
بيه اسم أبيه ويقال له المهدي يتولى إمرة المسلمين ويصى عيسى ابن 
مرم صلى الله عليه وسلم خلفه وذلك لدلالة الأحاديث الكثية 
المستفيضة عن رسول الله ْلَه الي تلقتها الأمة بالقبول واعتقدت 
موجبها إلا من شذ رأيتِ أن يكون الكلام حول هذا الأمر موضوع 
محاضرق وذلك لأمرين : ظ 
الأول : ان الأحاديث الواردة ف في مهدي لم ترد في الصحيحين 

على وجه التفصيل بل جاءت مجملة ا ل ل 
مفصلة لا فيهما فقد يظن ظان أن ذلك يقلل من شأنها وذلك خطاً 
افج الس الجا سن اليكو لمحو مر و 00 
أهل الحديث . 

الشافى : ان بعض الكتاب في هذا العصر اقدم على الطعن في 
الأحاديث الواردة في المهدي بغير علم بل بجهل أو بالتقايد لأحد لم 
يكن من أهل العناية بالحديث وقد اطلعت على تعليق لعبدالرجمن 
محمد عفان على كتاب تحفة الأحوذي الذي طبع أخيرا في مصر في 
الجزء السادس في باب ماجاء في الخلفاء » قال في تعليقه : يرى 
الكدررة من الملمناء أن كل «مازرو من أحاديك ‏ الوسلدع :انا هي 


(سقدلة 


موضع شك «انها لاتصح عن رسول الله عَُْه بل انها من وضع 
الشيعة » انتبى . وقال معلقا بشان المهدى في باب ماجاء في تقارب 
الزمن وقصر الأمل في الجزء المذكور : ويرى الكثيرون من العلماء الثقاة 
الاثبات ان ماورد من أحاديث خاصة بالمهدى ليست إلا من وضع 
الياطنية والشيعة اضرم وانها لاتصح نسبتها إلى الرسول عه ع 
انتهى . بل لقد تجرأ بعضهم إلى ماهو أكثر من ذلك فنجد 
محى الدين عبدالحميد في تعليقه على الحاوي للفتاوى للسيوطي ٠‏ يقول 
معلقا في آخر جزء العرف الوردى في أخبار المهدى ص ١55‏ من 
الجزء الثاني : يرى بعض الباحثين أن كل ماورد عن المهدى وعن 
الدجال من الاشرثيليات ‏ انتبى . ظ 

واخطر من ذلك وأطم قول محمد أبِي عبية المصرى في مقدمته ‏ 
لكتاب النهاية لابن كثير المطبوع في بيروت : ان ظهور المهدى ونزول 
عيسى 000 هما رمزان لانتصار الخير على الشر وأن الدجال رمز 
لاستشراء الفتنة واستعلاء الضلال فترة من الزمان ثم هد قوائمه وتدك 
دعائمه بصولة الحق بإذن الله . لهذين الأمرين ولكون الواجب على 
كل مسلم ناصح لنفسه ان لايتردد في تصديق الرسول صل الله عليه 
وسلم فيما يخبر به رأيت ان يكون. الكلام حول هذا الامر موضوع 
تحاضرتي "ا قلت وقد جعلت عنوانها « عقيدة أهل السنة والأثر في 
الملهدى المنتظر © . 2 

ولكى تكون أيها المستمع على علم مقدما بعناصر المحاضرة أسوقها 
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لك فيما يلى : 

الل : ذكر اسماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدى عن 
فول الله مق و ٠‏ 

الثاني : ذكر اسماء الأئمة الذي خرجوا الأحاديث والاثار الواردة في 
المهدى في كتبهم . 

الثالث : ذكر الذين أفردوا مسألة المهدى بالتأليف من العلماء . 

الرابع : ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث المهدى وحكاية كلامهم 
في ذلك . 

الخامس : ذكر بعض ماورد في الصحيحين من الأحاديث التى لها 
تعلق بشأن المهدى ./ 

السادس : ذكر بعض الأحاديث في شأن المهدى الواردة في غير 
الصحيحين مع الكلام عن أسانيد بعضها . 

السابع : ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدى 
واعتقدوا موجبها وحكاية كلامهم في ذلك . 

الثامن : ذكر من وقفت عليه ممن حكى عنه انكار احاديث 
المهدى او التردد فيها مع مناقشة كلامه باختصار . 

التاسع : ذكر بعض مايظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في 
المهدى والجواب عن ذلك . 

العاشر : كلمة ختامية في أنه لا علاقة لعقيدة أهل السنة في 
اللهدى بعقيدة الشيعة | . 
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اسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله عَكيَِهِ احاديث المهدى 

جملة ما وقفت عليه من اسماء الصحابة الذين رووا احاديث 
المهدي عن رسول الله َيه ستة وعشرون هم : 
عثمان بن عفان . وعلي بن الي طالب » وطلحة بن عبيد الله » وعبد 
الرحمن بن عوف » والحسين بن علي » وأم سلمة . وأم حبيية , 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود » وعبدالله بن عمر ء 
وعبدالله بن عمرو » وأبوسعيد الخدرى » وجابر بن عبد الله » وأبو 
هريرة » وأنس بن مالك » وعمار بن ياسر » وعوف بن مالك ع 
وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقرة بن اياس » 
وعلى الحلالى » وحذيفة بن المان » وعبد الله بن الحارث بن جزء » 
وعوف بن مالك . وعمران بن حصين . وأبو الطفيل » وجابر 
الصدني . رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين . 

أسماء الائمة الذين خرجوا الأحاديث والأاثار 
الواردة ف الهدى فى كتنهم 

واحاديث المهدى خرجها جماعة كثيرون من الائمة فى الصحاح 
والسئن والمعاجم والمسانيد وغيرها قد بلغ عدد الذين وقفت على كتبهيم 
أو اطلعت على ذكر تخريجهم لها ستة وثلاثين هم : 

. أبو داود فى سنئه‎ - ١ 

. الترمذى فى جامعه‎ - ١ 

'"' - أبن ماجه فى ستنه . 
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5 - النساق ذكره السفارينى فى لوامع الانوار الببية والمناوى فى 
فيض القدير وما رأيته فى الصغرى ولعله فى الكبرى . 
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احمد فى مسنده . 
ابن حباك ف صحيحه . 
الحام فى المستدرك . 
أبويكر بن الى شيبة فى المصتف . 
نعم بن ا فق كتاب الفتن. - 
الحافظ أبونعم فى كتاب المهدى وف الحلية . 
الطبراق فى معاجمه الكبير والاوسط والصغير : 
الدار قطنى فى الافراد . 
الباوررى فى معرفة الصحابة ١‏ 
أبويعى الموصلى فى مسنده . 
البزار فى مسنده . 
الحارث بن الى اسامة فى مسنده . 
الخطيب فى تلخيص المتشابه وى المتفق «المفترق . 
ابن عساكر فى تاريخه . 
ابن منده فى تاريخ اصببانت . 
أبوالحسن الحربى فى الاول من الحرييات . 
تمام الرانى فى فوائده . 
ابن جرير فى تمذيب الاثار . 
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7 - أبوبكر بن المقرى فى معجمه . 

84 - أبوعمرو الدانى فى سننه . 

. أبوغنم الكوق فى كتاب الفتن‎ - ٠ 

5 - الديلمى فى مسد الفردوس . 

. أبوالحسين بن المنادى فى كتاب الملاحم‎ - 7٠ 

4 - البييقى فى دلائل النبوة . 

8 - ابن الجوزى فى تاريخه . 

. يحى بن عبدالحميد الحمانى فى مسنده‎ - ”٠ 

. الرويانى فى مسنده‎ - ”١ 

اي - ابن سعد فى الطبقات . 

*” - ابن خريمة . 

م - الحسن بن سفيان . 

نه" - عمر بن شية . 

55 - أبو عوائة . 
وهؤلام الاريعة ذكر السيوطى فى العرف الوردى كربم بمن حرح 
احاديث المهدى دوف عزو التتخريج الى كتاب معين . 

ذكر بعض الذين ألفوا كتبا فى شأن المهدى 

وا اعتنى علماء هذه الامة يجميع الاحاديث الواردة عن نبهم 

مله تأليفا وشرحا كان للاحاديشد المتعلقة بأمر المهدى قسطها الكبير 
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من هذه العناية فمنهم من ادرجها ضمن المولفات العامة كا فى السئن 
والمسانيد وغييها ومنبم من افردها بالتأليف .. كل ذلك حصل 

رحمهم الله وجزاهم خيرا ‏ حماية لهذا الدين وقياما بما يجب 
من النصح للمسلمين فمن الذين أفردوها بالتأليف : 

١‏ - أبوبكر ابن الى خيئمة زهير بن حرب قال ابن خلدون فى 
مقدمة تاريخه ولقد توغل أبوبكر ابن الى خيثمة على ما نقل السهيل 
عنه ى جمعه للاحاديث الواردة فى المهدى 1 

١‏ - ومنهم الحافظ أبونعم ذكره السيوطى فى الجامع: الصغير وذكره 

فى العرف الوردي بل قد لخص السيوطى الاحاديث التى جمعها ابو 
نعيم فى المهدى وجعلها ضمن كتابه العرف الوردى وزاد عليها فيه 
احاديث واثاراً كثية جدا . 

© - ومن الذين أفردوا احاديث المهدى بالتأليف السيوطى فقد 
جمع فيه جزءا سماه العرف الوردي فى اخبار المهدى وهو مطبوع 
'ضمن كتابه الحاوى للفتاوى فى الجزء الشانى منه قال فى اوله الحمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى هذا جزء جمعت فيه الاحاديث 
والاثار الواردة فى المهدى لخصت فيه الاربعين التى جمعها الحافظ 
أبونعم وزدت عليه ما فاته ورمزت عليه صورة (ك) . 
والاحاديث والاثار التى أوردها السيوطى فى شأن المهدى تزيد على 
المأتين وتلك الاحاديث والاثار فيها الصحيح والحسن والضعيف 
وا موضوع واذا أورد الحديث الواحد اضافه الى كل من الذين خرجوه 
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فيقول مثلا فى الحديث الواحد احرج أبوداود وابن ماجة والطبراق 
والحام عن أم سلمة سمعت رسول الله عَُّهِ يقول المهدى من عترق 
من ولد فاطمة . 

: - ومنهم الحافظ عماد الدين بن كثير قال رحمه الله فى كتابه 
الفتن والملاحم . وقد افردت فى ذكر المهدى جزءا على حدة ولله 
يمن والمية.:. 

5 - ومنهم الفقيه بن حجر المككى وقد سمى مؤلفه « القول 
المختصر فى علامات المهدى المنتظر ( 0 ذلك البرزنجى فى الاشاعة 
ونقل منه وكذلك السفارينى فى لوامع الانوار الببية وغيهما . 

5 - ومنهم على المتقى المندى صاحب كنز العمال فقد ألف فى 
شأن المهدى رسالة ذكرها البرزنجى فى الاشاعة وذكر ذالك قبله أيضا 
ملا عل قاري الحنفى فى الرقاة شرح المشكاة » وذكره شارح راموز 
الحديث . ش 

ا - ومن الذين ألفوا فى شأن المهدى ملا علي قاري وسمى مؤلفه 
« المشرب الوردى فى مذهب المهدى ) ذكره فى الاشاعة ونقل جملة 
كبيرة منه . 

- ومنهم مرعى بن يوسف الحنبلى المتوفى سنة ثلاث وثلاثين 
بعد الالف . ومى مؤّلفه « فوائد الفكر فى ظهور المهدى المنتظر ) 
ذكره السفارينى فى لوامع الانوار الببية وذكره صديق حسن فى الاذاعة 
وغيرهما. . 
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- ومن الذين ألفوا فى شأن المهدى بالاضافة الى مسألتى نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج المسيح الدجال القاضى محمد بن 
على الشوكانى سمى مؤّلفه « التوضيح فى تواترا ماجاء فى المهدى 
المنتظر والدجال والمسيح ) ذكر ذلك صديق حسن فى الاذاعة ونقل 
جملة منه والشوكاق ممن ألف بشأنه » وحكى تواتر الاحاديث 
الواردة فيه . [ ظ 
٠‏ - ومنهم الامير محمد بن اسماعيل الطلعانى صاحب سبل 
السلام المتوق سنة ١١807‏ ه قال صديق حسن فى الاذاعة : 
وقد جمع السيد اللعلامة بدر الملة امثير محمد بن. اسماعيل الامير 
ابمانى الاحاديث القاضية بخروج المهدى وانه امن آل محمد عله : 
وانه يظهر فى آخر الزمان ثم قال للم يأت تعيين زمنه الا انه يخرج 
قبل خروج الدجال أتهى ٠.‏ | 
' ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدى 
١‏ - من الذين حكموا على أحاديث المهدى بأنها متواترة الحافظ 
أبوالحنين محمد بن الحسين الابرق الشجحف مانحني كناك عتاقت 
الشافعى المتوق سئة ثلاث وستين وثلائمائة من الحجرة قال رحمه الله 
فى. مضد بن اله |القسدى. راوق ديعا لانهيدي الا عيستئ 
بن مريم: مه بو اعناله هذا غين مروف تند أل 
الصناعة من أهسل العم والنقل وقد تواترت! الاخخبار واستفاضت 
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رسول الله عه بدكر المهدى وانه من أهل بيئه وانه يملك سبع 
سنين وانه يملا الأرض عدلا وان عيسى عليه السلام يخرج فيساعده 
على قتل الدجال وانه يوم هذه الأمة ويصلى عيسى خلفه نقل ذلك 
عنه ابن القم في كتابه المنار المنيف وسكت عليه ونقله عنه أيضا 
الحافظ ابن حجر في تهذيب التهبذيب في ترجمة محمد بن خالد 
الجندي وسكت عليه ونقل عنه ذلك وسكت عليه أيضا في فتح 
الباري في باب نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام . ونتقل 
ذلك عنه أيضا السيوطي في جزء العرف الوردى في اخبار المهدى 
وسكت عليه ونقل ذلك عنه مرعي بن يوسف في كتابه فوائد الفكر 
في ظهور المهدى المنتظر 5 ذكر ذلك صديق حسن في كتابه 
الاذاعة لما كان ومايكون بين يدى الساعة . - 

١‏ - ومنهم محمد البرزنجي المتوفى سنة ثلاث بعد المائة والألف في 
كتابه الاشاعة لاشراط الساعة قال : الباب الثالث في 7 العظام 
والامارات القريبة التي تعقبها الساعة وهي أيضا كثيرة فمنها المهدى 
وهو أولما واعلم أن .الأحاديث الواردة فيه عل اختلاف رواياتها لاتكاد 
تنحصر - إلى أن قال : ثم الذي في الروايات الكثييرة الصحيحة 
الشهيرة انه من ولد فاطمة إلى أن قال : تنبيه - قد علمت ان 
أحاديث وجود المهدى وخروجه آخر الزمان وانه من عترة رسول الله 
ل ل رص اد سيا كرت 
وقال في ختام كتابه المذكور بعد الاشارة إلى ؛ بعض امور تجري في 
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خسن لمان © وغابنة مالنيث بالاقبار المتحيحنة الكتفية الشهية 
التي بلغت التواتر المعنوي وجود الايات العظام التي منها بل أوها 
خروج المهدى وانه بأق في اخمر الزمان من 6 فاطمة بملاً الأآض 
عدلا م ماقت ظلما . ظ 

* - ومن الذين 5-8 تواتر احاديث المهدى الشيخ محمد 
السفاريني المتوفى ب مان وثمانين بعد المائة والألف » في كتابه 
«لوامع الانوار الببية » قال : وقد كثرت بخروجه - يعنى المهدى - 
الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة 
حتى عد من معتقداتهم ثم ذكر بعض الاثار والأحاديث في خروج 
المهدى واسماء بعض الصحابة الذين رووها ثم قال : وقد روى عمن 
ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة 
وعن التابعين من بعدهم مايفيد مجموعه العلم القطعي فالايمان بخروج 
المهدى واجب 5 هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهمل 
السنة والجماعة . 

١‏ 4 - ونم اقاضي عمد بن على اشوا الوق سنة مسين بم 

ثتين والألف وهو صاحب التفسير المشهور ومؤلف نيل الأُطار قال 
في كتابه (التوضيح في تواتر ماجاء في المهدى المنتظر والدجال 
والمسيح) والأحاديث الواردة في المهسدى التي امكن الوقوف عليها منها 
خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا 
شك «لاشبهة بل يصدق وصف المتواتر على ماهو دونها في جميع 
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الاصطلاحات المحررة في الأصول وأما الاثار عن. الضحابة المصرخة 
بالمهدى فهي كثيرة جدا لها حكم الرفع اذ لا مجال للاجتهاد في مثل 
ذلك » انتبى . وقال في مسألة نزول المسيح َيه فتقرر ان 
الاحاديث الواردة في المهدى المنتظر متواترة والأحاديث الواردة في 
الدجال متواترة والاحاديث الواردة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
متواترة ) نقل ذلك عنه الشيخ صديق في الاذاعة . 

ه - ومنهم الشيخ صديق حسن القنوجي المتوفى سنة سبع بعد 
الثلاثمائة والألف قال في كتابه الاذاعة لما كان ومايكون بين يدى 
الساعة : والاحاديث الواردة في المهدى على اختلاف رواياتها كثيرة 
جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من دواوين 
الاسلام من المعاجم «المسانيد - إلى أن قال - لاشك ان المهدى 
بخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الاخبار 
في الباب واتفق عليه جمهور الامة خلفا عن سلف إلا من لا يعتد 
بخلافه - إلى أن قال فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود 
المنتظر المدلول عليه بالادلة بل انكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة 
النتصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر . 

١‏ - يمن حكى تواتر أحاديث المهدى من المتأخرين الشيخ محمد 
ابن جعفر الكتاني المتوفى سنة خمس وأربعين بعد الثلاثمائة والالف قال 
في كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) وقد ذكروا أن نزول سيدنا 
عيسى عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ثم قال : 
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والحاصل أن الاحاديث الواردة فى المهدى المنتظر متواترة وكذا الواردة فى 
الدجال وفى نزول سيدنا عيسى بن ميم عليه الصلاة والسلام 
ذكر بعض ماورد فى الصحيحين من الاحاديث 
مما له تعلق بشأن المهدى 

١‏ - روى البخارى فى صحيحه فى باب نزول عيسى بن مريم عن 
الى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَم كيف انتم اذا نزل 
ابن مرم فيكم وامامكم منكم . 

؟ - وروى مسلم فى كتاب الايمان من صحيحه عن الى هريرة 
رضى الله عنه بمثل حديئه عند البخارى » ورواه أيضا عن أبى هريرة 
بلفظ : كينف انتم اذا نزل ابن ميم فيكم فأمكم ورواه أيضا عن الى 
هربرة بلفظ : كيف انم اذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم منكم وفيه تفسير 
ابن الى ذئب راوى الحديث لقوله فأمكم منكم بقوله فأمكم بكتاب 
ربكم تبارك وتعالى وسنة ' | نيكم ع : 

" - وروى مسلم فى صحيحه عن جابر رضى الله عنه انه سمع 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : لاتزال طائفة من امتى يقاتلون على 
الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم عَُّهُ فيقول 
لاع ين ون القت على بعض امراء تكرمة الله 
هذه الامة . 

فهذه الاحاديث التى وردت فى الصحيحين تدل على أمرين : 

أحدهما انه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
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السماء يكون المتولى لامرة المسلمين رجلا منهم » والثانى ان حضور 
أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه الصلاة 
والسلام عند نزوله ان يتقدم ليصلى لهم يدل على صلاح فى هذا الامير 
وهدى », وهى وان لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدى الا أنها تدل 
على صفات رجل صالح يوم المسلمين فى ذلك الوقت :وقد جاءت 
الاحاديث فى السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التى فى 
الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد 
الله ويقال له المهدى » والسنة يفسر بعضها بعضا . ومن الاحاديث 
الدالة على ذلك الحديث الذى رواه الحارث ابن الى أسامة فى مسنده 
بسنده عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله عَيتّهُ ينزل عيسى 
ابن ميم فيقول اميرهم المهدى تعال صل بنا فيقول لا ان بعضهم ‏ 
امير بعض تكرمة الله لهذه الامة وهذا الحديث قال فيه ابن القبم فى 
المنار المنيف اسناده جيد . انتهى . وهو دال على ان ذلك الامير 
المذكور فى صحيح مسلم الذى طلب من عيسى ابن ميم عليه 
الصلاة والسلام ان يتقدم للصلاة يقال له المهدى » وقد اورد الشيخ 
صديق حسن فى كتابه الاذاعة جملة كبيرة من احاديث المهدى جعل 
آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم ثم قال عقبه : وليس فيه 
ذكر المهدى ولكن لامحمل له ولأمُئاله من الاحاديث الا المهدى المنتظر 
كا دلت على ذلك الاخبار المتقدمة والاثار الكثية » 
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ذكر بعض الاحاديث فى المهدى الواردة فى غير الصحيحين 

ولا كان المقام لايتسع لايراد الكثير من الاحاديث الواردة فى غير 
الصحيحين فى شأن المهدى والكلام عليها رأيت الاقتصار هنا على 
ايراد بعضها مع الكلام على بعض أسانيدها : 

١‏ - عن الى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله 
ع ابشرم بالمهدى يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملاً 
الارض قسطا "ا ملقت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن 
الارض يقسم المال صحاحا قال له رجل ما صحاحا قال بالسوية ويملاً 
الله قلوب امة محمد عَْيُهِ غناء ويسعهم عدله الى آخخر الحديث قال 
لهيغمى فى مجمع الزوائد رواه احمد بأسانيد وابو يعلى باختصار كثير 
ورجاهما ثقات . 

حاهى الى افزية رضن اللم ”عند قال فكت الى وشول: الله 222 
المهدى فقال ان قصر فسبع والا فئان والا فتسع ولملأن الارض عدلا 
وقسطا "ا ملئت جورا وظلما قال الميئمى رواه البزاز ورجاله ثقات وى 

٠‏ - عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبى عه قال يكون فى 
امتى المهدى ان قصر فسبع والا فئان والا فتسع تنعم امتى فيها نعمة 

لم ينعموا مثلها يرسل السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الارض شيئا من 
النبات والمال كدوس يقوم الرجل فيقول يامهدى اعطنى فيقول نخد 
قال الهيثمى رواه الطبرانى فى الاوسط ورجاله ثقات . 


0070 


4 - عقد أبو داود فى سننه كتابا قال فى اوله : اول كتاب 
المهدى وقال فى آخره آخر كتاب المهدى جعل تمته بابا واحدا أورد 
فيه ثلاثة عشر حديثا وصدر هذا الكتاب بحديث جابر بح سمرة قال 
سمعت رسول الله عَيُهِ يقول لايزال هذالدين قائما حتى يكون 
عليكم اثنا عشر خليفة . الحديث . قال السيوطى فى آخر جزء 
العرف الوردى فى اخبار المهدى ان فى ذلك اشارة الى ماقاله العلماء 
ان المهدى احد الاثنى عشر وقد ذكر ذلك ايضا ابن كثير فى 
تفسيره لقوله تعالى : «9 ولقد اذ الله ميفاق بنى اسرائيل 4 فى 
سورة المائدة كا يجىء ذكر كلامه . ويرى جماعة من العلماء ومنيم 
شارح الطحاوية ان الاثنى عشر هم الخلفاء الراشدون وثمانية من 
أهية :+ 

ه - ما رواه ابو داود فى سننه من طريق عاصم بن الى النجود 
عن زر عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله عَهِ قال : لو لم 
ببق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا 
منى أو من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى واسم ابيسه اسم الى. يملا 
الارض قسطا وعدلا 'ا ملعت ظلما وجورا . وهذا الحديث سكت 
عليه ابو. داود والمنذرى وكذا ابن القبم فى تبذيب السئن وقد اشار الى 
صحته فى المنار المنيف .وصححه ابن تيمية فى منهاج السنة النبوية وقد 
اورده البغوي فى مصابيح السنة فى فصل الحسان وقال عنه الالبانفى فى 
تخريج احاديث المشكاة واسناده حسن . انتبى . والحديث مداره 
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على عاصم بن الى النجود وقد لخص فى عون المعبود شرح سنن ألى 
داود الاقوال التئ قيلت فيه فقال وعاصم هذا هو ابن الى النجود. 
واسم الى النجود بهدلة احد القراء السبعة قال احمد بن حنبل كان 
رجلا صالحا وانا اختار قراءته وقال احمد وابو زرعة ايضا ثقة وقال ابو 
حاتم محله عندى محل الصدق صالح الحديث وم يكن بذلك الحافظ 
وقال ابو جعفر العقيل لم يكن فيه الا سوء الحفظ وقال الدار قطنى 
ف حفظه شىء وأخحرج له البخارى فى صحيحه مقرونا واخرج له 
مسلم قال الذهبى ثبت فى القراءة وهو فى الحديث دون الشبت 
صدوق يهم وهو حسن الحديث والحاصل أن عاصم بن بهدلة ثقة 
على رأى أحمد وأني زرعة وحسن الحديث صالح الاحتجاج على رأى 
غرهما وم يكن فيه الا سوء الحفظ فرد الحديث بعاصم ليس من 
دأب المنصفين على ان الحديث قد جاء من غير طريق عاصم ايضا 
فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم والله اعلم . انتهى .. 
والحديث ذكره ابن خلدون في مقدمة تاريخه وقدح فيه من جهة 
عاصم بن أبي النجود ملاحظا ماقيل فيه من سوء الحفظ وقال ان 
الجرح مقدم على التعديل وقد انكر عليه ذلك » قال الشيخ أحمد 
شاكر في تخريج أحاديث المسند ان ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين 
ان الجرح مقدم على التعديل ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال 
شيعا مما قال وقال ايضا ان عاصم بن أبي النجود من أئمة القراء 
المعروفين ثقة في الحديث اخطأ في بعض حديثه ولم يغلب 
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خطؤه على روايقه حتى ترد . قال ابن أي حاتم في الجرح والتعديل 
اخبرنا عبدالله إن علد بح عمد رن عطي فنيا كل :ال 
الام ل ا ا 
والأعمش أحفظ منه ركان شعبة يختار الأعمش عليه في تنبيت 
الحديث وقال ابن أبيي حاتم سألت أي عن عاصم بن بهدلة 20 
صالح هو أكثر حديثا من أي قيس الاؤدى وأشهر منه وأحب إلى من 
أني قيس وقال سمل ألي عن عاصم بن ألي النجود وعبدلملك بن 
عمير فقال قدم عاصما على عبدالملك عاصم أقل اختلافا عندي من 
عبدالملك وقال سألت أبازرعة عن عاصم بن ببدلة فقال ثقة قال 
فذكرته لأبي فقال ليس محله هذا أن يقال ثقة وقد تكلم فيه ابن علية 
فقال كأن كل من كان اسمه عاصما سكى الحفظ قال الشيخ أحمد 
شاكر : وهذا أكثر ماقيلفيه من الجرح »أفمثل هذا يترك حدينه ويجعل 
سبيلا لانكار شيىء ثبت بالسنة الصحيحة من طرق متعددة من 
حديث كثير من الصحابة حتى لايكاد يشك في صحته أحد لا في 
رواته من عدل وصدق لهجة ملارتفاع احتال الخطأمسن كن في 
حفظه شيء بما ثبت عن غيه بمن هو مثله في العدل والصدق وقد 
يكون أحفظ منه ما هكذا تعلل الاحاديث الو 

5 - وقال أبو داود في سننه حدثنا سهل بن تمام بن بديع حدثنا 
عمران القطان عن قتادة عن أي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله عَيْدّهِ المهدى منى اجلى الجبية اقنى الانف يملا الأأض 
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قسطا وعدلا كا ملعت جورا وظلما ويملك سبع سنين . قال ابن الققم 
في المنار المنيف رواه أبو داود باسناد جيد وأورده البغوي في مصابيح 
السنة في فصل الحسان وقال الالباني في تخريج احاديث المشكاة 
واسناده. حسن ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير . 

٠‏ - وقال ابن ماجه في سننه : حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن 
يوسف قالا : حدثنا عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة عن أبي اسماء الرحبى عن ثوبان قال قال رسول الله 
َه يقتتل عند كترم ثلائة كلهم ابن خليفة ثم لايصير إلى واحد 
منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله . 
قوم - ثم ذكر شيا لا احفظه - فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا 
على الثلج فانه خليفة الله المهدى . قال الشيخ محمد فواد عبد البائي 
في تعليقه على سنن ابن ماجه : فيالزوائد يعنى زوائد ابن ماجه 
للبوصيري هذا اسناد صحيح رجاله ثقات . ورواه الحآكم في المستدرك 
وقال صحيح على شرط الشيخين . انتبى » وقد أورد هذا الحديث 
بسنده الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن «الملاحم وقال هذا اسناد 
قوى صحيح ثم أورد حديثا عن الترمذي فيه ذكر الرايات السود أيضا 
ثم قال وهذه الرايات ليست هي الرايات التي اقبل بها أبو مسلم 
الخراساني فاستلب بها دولة بنى أمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائة بل 
رايات سود آاخر تأق بصحبة المهدى وهو ده بن عبدالله العلوى 
الفاطمي الحسني رضي الله عنه . انتبى . 
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8 - قال أبو ذاود في سنس : حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثفا 
عبدالله بن جعفر الرق حدثنا بو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن 
يبان عن عل بين نقيئل عن سعييذ بن- امنيب عن آم سلمة اقلت 

معت رسول .الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدىئ من عترتي من 
ولد فاطمة .. وأخرجه ابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال كنا عند 
ام سلمة فتذاكرنا المهدى فقالت سمعت رسول الله يَييهِ يقول 
الملهمدى من ولد فاطمة وقد أورد هذا الحديث السيوطي في الجامع 
الصغير ورمز لصحته وأورده البغوي في مصابيح السنة في فصل 
الحسان وقال الالباني في تخريح احاديث المشكاة واسناده جيد . 

4 - قال ابن القيم في المنار المنيف :وقال الحارث بن أبي اسامة في 
مسنده : حدثنا اسماعيل بن عبدالكريم حدثنا ابراهم بن عقيل عن 
أبيه عن وهب بن منبه عن جابر قال قال رسول الله مله : ينزل 
عيسى بن ميم فيقول اميرهم المهدى تعال صل بنا فيقول لا ان 
بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الامة قال ابن القمم وهذا اسناد 
جيد . انتهى . ظ 

وبالنجوع إلى ماقاله اهل هذا الفن. في سند الحديث وجدت ان 
السند متصل من أوله إلى لحا لاسر 
من رواته : 

فاسماعيل بن عبدالكرم قال عنه الحافظ في التقريب اسماعيل بن 
عبدالكريم بن معقل بن منبه صدوق من التاسعة وذكر في بهذيب 
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التبذيب انه روى عن ابن عمة ابراهم بن عقيل وعن غيره وإبراهيم 
ابن عقيل هذا هو الذي روى عنه اسماعيل هذا الحديث في المهدى 
وذكر انه روى عن اسماعيل المذكور جماعة متهم أحمد بن حتبل 
والحارث أبي أسافة ترقال. ابن حجر فق عذين' العلنيب» أيضا قال 
النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين ثقة 
رجل صدق وقال الحافظ ابن حجر واما قول ابن القطان الفاسي 
لايعرف فمردود عليه وقال مسلمة بن قاسم جائز الحديث ولم يزد في 
خلاصة تذهيب الكمال عن قول ابن معين فيه ثقة: صدوق وقال قال 
ابن سعد توفى سنة عشر ومائتين انتبى . وهو من رجال أي داود في 
سننه وابن ماجه في التفسير كا رمز لذلك الحافظ في تقس زيب العبذي 

والشاني من رجال سسد الحديث إبراهم بن عقيل بن معقل 
الصنعاني ابن عم اسماعيل المتقدم ذكره قال الحافظ في التقريب 
صدوق من الثامنة ورمز لكونه من رجال أبى داود وقال في تهذيب 
البذيب روى عن أبيه وعنه أحمد بن حنبل وابن عمه اسماعيل بن 
عبدالكريم وغيرهم قال ابن معين لم يكن يان وقال العجلي ثقة 
وقال الحافظ قلت وأخرج له ابن خزيمه في صحيحه وكذا ابن حبان. 
الحم وذكر ابن أبي خيثمة عن يحبى بن معين قال ابراهم ثقة وأبوه 
ثقة وقال ابن حبان في الثقات انه يروى عن عم أبيه وهب 0 
منبه. أنتنى : . 

الثالث من رجال سند الحديث عقيل بن معقل قال الحافظ في 


085 


التقريب هو ابن أخي وهب بن منبه وقال صدوق من السابعة ورمز 
لكونه من رجال أبي داود » وذكر في تهذيب التهذيب انه روى عن 
عميه شمام ووهب وعنه ابنه إبراهم واناس آخرون سماهم وذكر انه وثقه 
أحمد بن حنبل وابن معين وقال وذكره ابن حبان في الثقات وعلق له 
البخاري عن جابر في تفسير سورة النساء اثرا في الكهان وقد جاء 
موصولا من رواية عقيل هذا عن وهب بن منبه عن جابر انتهى . وم 
يزد في الخلاصة عن قوله عقيل بن معقل بن منبه الهاني عن عميه 
مام ووهب وعنه ابنه إبراهم وعبدالرزاق قال احمد ثقة ثقة قرا التوراة 
والانجيل انتبى . 1 

الرابع من رجال سند الحديث وهب بن منبه بن كامل الهاني قال 
في التقريب ثقة من الثالثة ورمز لكونه من رجال الصحيحين وأني داود 
والترمذي والنساني وابن ماجه في التفسير . 

وقال في تهذيب التهذيب روى عن أي هريرة وأني سعيد وابسن 
عباس وابن عمم وابن عمرو بن العاص وجابر وأنس وعمرو بن 
شعيب وأبي خليفة البصري وأخيه همام بن منبه وغيرهم وذكر انه روى 
عنه ابناه عبدالله وعبدالحمن وابناء أخيه عبدالصمد وعقيل بن معقل 
ابن منبه وقال قال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه كان من أبناء 
فارس وقال العجلي تابعي ثقة وكان على قضاء صنعاء وقال أبو زرعة 
والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . انتبى . وقال أحمد بن 
حنبل وكان يتهم بشيء من القدر ثم رجع عنه وقال الحافظ في #بذيب 
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التبذيب ايضا روى له البخارى حديثا واحدا من روايته عن اخيه عن 
ان سكو الرمن اعد اك حريدا فس الا علد الل دن هرو درن الاين 
فانه كان يكتب ولا اكتب وقال قلت وقال عمرو بن على الفلاس 
كان ضعيفا انتبى اقول وذكر شارح الطحاوية عن وهب بن منبه انه 
قال نظرت فى القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت ان 
أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه واجهل اناس بالقدر انطقهم به . 
اما الحايث ابن ابى اسامة صاحب المسند فقد ترجم له الذهبى 
في الميزان وقال فيه وكان حافظا عارفا بالحديث عالى الاسناد بالمرة 
تكلم فيه بلاججة ». قال الدار قطنى قد اختلف فيه وهو عندى 
صدوق وقال ابن حزم ضعيف ولينه بعض البغاددة لكونه يأحذ على 
الرواية اتنبى . وترجم له الذهبى ايضا فى تذكرة الحفاظ مى جماعة 
روى عنهم وجماعة رووا عنه ثم قال وثقه ابراههم الحربى مع علمه بأنه 
يأخذ الدراهم وابو حاتم وابن حبان وقال الدار قطنى صدوق واما 
أخذ الدراهم على الرواية فقد كان فقيرا كثير البنات وقال ابوالفح 
الازدى وابن حزم ضعيف » انتبى وقال ابن العماد في شذرات 
الذهب : وفيها أى في سنة 77ه توفى الحافظ أبو محمد الحارثبن 
إلى اسامة اقيمى البغدادى صاحب المسند يوم عرفة وله 45 سنة سمع 
على ابن عاصم وعبدالرحمن بن عطاء وطبقتهما قال الدار د صدوق وقيل 
فيه لين كان لفقره يأخذ على الحديث أجرا . 
هؤلاء سند الحديث من اوله الى جابر رضى الله وهو متصل ولفظ 


)١8هر‎ 


حديث جابر هذا قريب من لفظ حديثه عند مسلم فى صحيحه 
حيث قال سمعت رسول الله عَُهِ يقول لاتزال طائفة من امقى 
يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسبى بن مريم 
فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء 
تكرمة الله هذه الامة » فهذا الحديث الذى اورد ه ابن القبم من 
مسند الحارث ابن الى اسامة بالسند الذى قال عنه انه جيد اقول" 
هذا الحديث فيه وصف الامير المذكور بأنه الملهدى فيكون هذا 
الحديث وغيره من الاحاديث الكثية. الدالة على خروج المهدى آخر 
الزمان مفسرة للمراد بهذا الحديث الذى رواه مسلم وللاحاديث الاخرى 
:الع فى معناه عند البخارى ومسلم ا تقدمت الاشارة الى ذلك . 
ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدى 
واعتقدوا موجبها وحكاية كلامهم فى ذلك 

قال الحافظ ابو جعفر العقيل المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة 
ان ف المسدي اتخنادية: ياد قال الحافظ ابن حمسن دوهن 
التيذيب فى ترجمة على بن نفيل بن زارع النبدى قلت ذكره العقيل 
فى كتابه وقال لإتابع على حديثه فى المهدى ولا يعرف الا به قال 
وفى المهدى احاديث جياد من غير هذا الوجه انتهى . 

ويرى الامام ابن حبان البستى المتوفى فى سنة 54“ ان 
الاحاديث الواردة فى المهدى مخصصة لحديث لايأتنى عليكسم 
زمان إلا والذى بعده شر منه قال الحافظ بن حجر فى فتح البارى 
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في الكلام على الحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب 
الفتن :وهو حديث أنس رضبى الله عنه ان رسول الله عَرَتُهِ قال لايأق 
عليكم زمان الا والذى بعده شر منه حتى تلقوا ريكم قال واستدل 
ابن حبان فى صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالاحاديث 
الواردة .فى. المهدى. واله علا الارض عدلا بعد .ان ملكت ظلما .انتهى ': 
وقال الخطالى المتوق ه 5 الله فى الكلام على حديث ايج 
ابن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر 
كالجمعة ال.. قال ويكون ذلك فى زمن المهدى أو عيسبى عليهيما 
الصلاة والسلام أو كليهما ذكر ذلك ملا على قارى ف المرقاة شرح 
المشكاة وقال والاخير | هو الاظهر لظهور هذا الامر فى خروج الدجال ‏ 
وهو فى زمنهما وذكر ذلك المباركفورى صاحب تحفة الاحوذى فى 
الكلام على شرح هذا الحديث . ظ 

وقال الامام البيبقى المتوفى سنة 45/8ه بعد كلامه على تضعيف 
حديث لامهدى الا عيسى بن مرم قال واللاحاديث فى التنصيص على 
خروج المهدى اصح البتة اسنادا نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر فى 
تهذيب التبذيب فى ترجمة محمد بن خالد الجندى راوى حديث 
لامهدى الا عيسى بن ميم ونقله عنه ايضا ابن القم فى المنار المنتيف 
فى الحديث الصحيح والضعيف .. 

وقد عقد القاضضى عياض المتوفى 414هه فى كتابه الشفاء بابا 
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لعجزاته عله يشتمل على ثلاثين ن فصلا قال فى القسم الاؤل من 
كتابه المذكور : الباب الرابع فيما اظهره الله على يديه عَيْلُهِ من 
المعجزات وشرفه به من الخصائص «الكرامات قال فى اوائل الكلام فى 
هذا الباب : امنيتنا أن نثبت في هذا الباب امهات معجزاته ومشاهير 
آياته لعدل على عظيم قدره عند ربه واتينا منها بمحقق والصحيح 
الاسناد واكثره مما بلغ القطع او كاد واضفنا اليه بعض ما وقع فى 
كتب مشاهير الائمة ثم قال فى الفصل الثالث والعشرين فصل ومن 
ذلك ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون .. قال فى اوله والاحاديث 
ح المو ا رك ل او 
جملة كبيرة من الامور المستقبلة التى اخبر بها الذى لا ينطق عن 
الهوى عَيه وذكر من بينها خروج المهدى . 

وقال الامام محمد بن احمد بن الى بكر القرطبى صاحب ا 
المشهور المتوق سنة 71١‏ ه فى كتابه التذكرة فى امور الاخرة بعد 
ذكر حديث ولا مهدى الا عيسبى بن مريم » قال اسناده ضعيف 
والاحاديث عن النبى َيه فى التنصيص على خروج المهدى من عترته 
من ولد فاطمة ثابتة اصح من هذا لدي فالحكم بها دونه وقال 
مجتمل ان يكون قوله عَُهُ «لامهدى الا عيسى بن ميم » اي لامهدى 
كاملا معصوما الا عيسى قال وعلى هذا تجتمع الاحاديث ويرتفع 
التعارض » نقل ذلك عنه السيوطى فى اخر جزء العرف الوردى فى 
اخبار المهدى . 


)184( 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية المتوفى 8/١لاه‏ فى كتابه منهاج السنة 
النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية (ج 4 - )5١١‏ : 

فصل واما الحديث الذى رواه - أي الرافضى الذى ألف كتابه 
للرد عليه-عن ابن عمر عن النبى عَهُ : يخرج فى آخر الزمان رجل 
من ولدى سمه كاسمى وكنيته كنيتى يمل الارض عدلا كا ملقت جورا 
وذلك هو المهدى . فالجواب ان الاحاديث التى يحتج بها على خروج 
المهدى احاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذى وأحمد وغييهم من 
حديث ابن مسعود وغيه كقوله عَيه فى الحديث الذى روه ابن 
مسعود لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج 
فيه رجل منى او من اهل بيتى يواطىء اسمه اسمى واسم ابيه اسم الى 
يمل الارض قسطا وعدلا كا ملئت ظلما وجورا ورواه الترمذى وأبو داود 
من رواية أم سلمة وفيه المهدى من عترق من ولد فاطمة ورواه ابو 
داود من طريق الى سعيد وفيه يملك الارض سبع سنين ورواه عن على 
رضى الله عنه انه نظر الى الحسن وقال ان ابنى هذا سيد م سماه 
رسول الله عه وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشيبه 
فى الخلق ولا يشبهه فى الخلق يملا الارض قسطا” وهذه الاحاديث غلط 
فيها طوائف طائفة انكروها واحتجوا بحديث ابن ماجنه ان النبى عله 
قال لامهدى الا عيسى بن مرم: وهذا الحديث ضعيف وقد اعتمد 


. اسناد هذا الحديث عند الي داود فيه. انقطاع فى اسفله وفى اعلاه‎ )١( 
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ابو محمد بن الوليد البغدادى وغيه عليه وليس مما يعتمد عليه ورواه 
ابن ماجه عن يونس عن الشافعى والشافعى رواه عن رجل من اهل 
امن يقال له محمد بن خالد الجندى وهو ممن لايحتج به وليس فى 
مسند الشافعى وقد قيل ان الشافعى م يسمعه من الجندى وان يونس 
لم يسمعه من الشافعى » الثانى ان الاثنى عشرية الذين ادعوا ان هذا 
مهديهم مهديهم اسمه محمد بن الحسن والمهدى المنعوت الذى وصفه 
النبى عله اسمه محمد بن عبدالله ولهذا حذفت طائفة لفظ الاب 
حتئ" لايناقض .ماكذبت. وطائفة حرفته. وقالت جده الحسين وكنيته ابو 
عبدالله فمعناه محمد :بن الى عبدالله وجعلت الكنية اما ويمن سلك 
هذا ابن طلحة فى كتابه الذى سماه غاية السول فى مناقب الرسول 
ومن له ادنى نظر يعرف ان هذا تحريف وكذب على رسول الله عَيه 
فهل يفهم احد من قوله يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى إلا ان 
اسم أبيه عبدالله وهل يدل هذا اللفظ على ان جده كنيته ابو 
عبدالله ثم اى تمييز يحصل له بهذا فكم من ولد الحسين من اسمه 
محمد وكل: هؤلاء ال فى أجدادهم محمند بن ألى .عبذالله: ا .قيل: فى 
هذا وكيف. يعدل من يريد البيان الى من اسمه محمد بن الحسن فيقول 
امعه محمد .بن عبدالله ويعنى بذلك ان جده ابو عبدالله وهذا كان 
ا أن عمل در الس ركاف أن شين ال جو عل كيده 
أبو الحسن احسن من هذا وابين لمن يريد الهدى والبيان وايضا فان 
المهدى المنعوت .من: ولد الحسن. بن على لامن ولد الحسين 5 تقدم 


اليلد 


لفظ زيف على رضى الله عنه . 

وقد عقد ابن القم رحمه الله فى آخر كتابه المنار المنيف فى الحديث 
الصحيح والضعيف فصلا فى الكلام على أحاديث المهدى وخروجه 
والجمع بينها وبين حديث لامهدى الا عيسى ابن ميم » قال فيه : 

تاباضيدية الود الا عيسى ابن مريم فرواه ابن ماجة فى سننه عن 
يونس بن عبد الاعلى عن الشافعى عن محمد بن خالد الجندى عن ابان 
ابن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبى عَُهُ وهو ممأ تفرد به 
محمد بن خالد قال أبو الحسين محمد بن الحسين الابرى فى كتاب 
مناقب الشافعى : محمد بن خالد هذا غير معروف عند اهل الصناعة من 
أهل العلم والنقل وقد تواترت الاخبار واستفاضت عن رسول الله عَيه 
بذكر المهدى وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سنين وانه يملا الارض عدلا 
وان عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وانه يوم هذه الامة ويصبى 
عيسى خلفه » وقال البيبقى تفرد به محمد بن خالد هذا وقد قال الحام 
أبو عبدالله هو مجهول وقد اختلف عليه فى اسناده فروى عنه عن ابان بن 
أبي عياش عن الحسن مرسلا عن النبى َيه قال فرجع الحديث الى 
رواية محمد بن خالد وهو مجهول - عن ابان بن الى عياش - وهو 
متروك - عن الحسن عن النبي عَدُهِ - وهو منقطع - والاحاديث 
على خروج المهدى أصح اسنادا » قال ابن القم قلت كحديث 
عبدالله بن مسعود عن النبي عه لو لم ببق من الدنيا الا يوم 
لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا منى لو من اهل بيتى 
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يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم ألى يملا الارض قسطا وعدلا ما 
ماقت ظلما وجورا رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح 
قال - يعنى الترمذى - وف الباب عن على وإلى سعيد وأم سلمة 
والى هريرة ثم روى خديث الى هريرة وقال حسن صحيح انتبى ثم قال 
ابن القمم وفى الباب عن حذيفة ابن المان والى امامة الباهل 
وعبدالرحمن بن عوف بعبدالله بن عمرو بن العاص وثوبان وانس بن 
مالك وجابر وابن عباس وغيرهم ثم اورد عدة احاديث رواها بعض 
اهل السئن والمسانيد وغيرها منها ماهو صحيح ومنها ماهو ضعيف 
أورده للاسكناس به . ثم قال : وهذه الاحاديث أربعة اقسام صحاح 
وحسان وغرائب وموضوعة وقد اختلف الناس فى المهدى على اربعة 
اقوال أحدها انه المسيح ابن ميم - وهو المهدى على الحقيقة - 
واحتج اصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجندى المتقدم وقد بينا 
حاله وانه لايصح ولو صح لم يكن به حجة لان عيسى اعظم مهدى 
. بين يدى رسول الله مده وبين الساعة وقد دلت السئة الصحيحة 
عن النبي عَْتّهُ على نزوله على المنارة البيضاء شرق دمشق وحكمه 
بكتاب الله وقتله اليبود والنصارى ووضعه الجزية واهلاك اهل الملل فى 
زمانه فيصح ان يقال لا مهدى فى الحقيقة سواه وان كان غيره مهديا 
كا يقال لاعلم الا مانفع ولا مال الا ماوق وجه صاحبه وكا يصح ان 
يقال انما المهدى عيسى بن ميم يعنى المهدى الكامل المعصوم ٠‏ القول 
الثانى انه المهدى الذى ولى من بنى العباس وقد انتبى زمانه ثم ذكر 
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حديئين فيهما ذكر مجىء الرايات السود من قبل المشرق من جهة 
خراسان وأشار الى ضعفهما ثم قال مشيرا الى اهما وثانهما وهذا 
والذى قبله لو صح لم يكن فيه دليل على ان المهدى الذى تولل من 
بنى العباس هو المهدى الذى يخرج فى آخخر الزمان بل هو مهدى 
من جملة المهديين وعمر بن عبدالعزيز كان مهديا بل هو اولى باسم 
الملهدى منه وقد قال َه عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى ) وقد ذهب الامام احمد فى احدى الراويتين عنه 
الى ان عمر بن عبدالعزيز منهم ولازيب انه كان راشدا مهديا ولكن 
ليس بالمهدى الذى يخرج فى آخر الزمان فالمهدى فى جانب الخير 
والرشد كالدجال فى جانب الشر والضلال وكا ان بين يدي الدجال 
الاكبر صاحب الخوارق دجالين كنايين فكذلك بين يدي المهدى. 
الاكبر مهديون راشدون » 

القو ل الثالث : انه رجل من اهل بيت النبي عَيلُِ من ولد الحسن 
ابن على يخرج فى آخر الزمان وقد امتلأت الارض جورا وظلما فيملأها 
قسطا وعدلا واكثر الاحاديث على هذا تدل وى كونه من ولد الحسن 
رضى الله عنه سر لطيف وهو ان الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله 
فجعل الله من. ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذى يملا 
الارض وهذه سنة الله فى عباده انه من ترك شيئا لاجله أعطاه الله أو 
اعطى ذريته أفضل منه وهذا بخلاف الحسين رضى الله عنه فانه حرص 
علمها وقاتل عليها فلم يظفر بها والله أعلم ثم أورد بعض الاحاديث فى 
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الحسن الحاضر ف الامصار الغائب عن الابصار الذى يورث العصا وحختم 
الفضا دخل سرداب سامرا طفلا صغيرا. من أكثر من خمسمائة سنة - 
بالنسبة لزمان ابن القم المتوفى عام ١‏ - فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس 
فيه بخبر ولاأثر وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب 
ويصيحون به ان يخرج اليهم أخر ج يامولانا » ثم يرجعون بالخيبة والحرمان 
فهذا دابهم ودابه ولقد احسن من قال : 
ماان للسرداب ان يلد الذى 
كلمتموه بجهلكم ما انا؟ 
فعل جرم : العفاء فانكم 
0 الفا وضلا 
عاقل انتبى كلام ابن 7 كمه الله . 
وقال ابن القيم أيضا فى كتابه اغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان : 
ومن تلاعبه - يعنى الشيطان - بهم - يعنى الميود م انهم ينتظطرون 
هذا المنتظر بزعمهم هو المسبيح الذى وعدوا به وهم فى الحقيقة انما 
ينتظرون مسيح الضلالة الدجال ه فهم اكثر أتباعه والا فمسييح الهدى 
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عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتلهم ولا يبقى منهم أحدا ثم 
قال : والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن ميم من السماء ‏ 
لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل اعدائه من اليهود وعباده من 
النصارى وينتظرون خروج المهدى من اهل بيت النبرة بملاً الارض 
عدلا يم ملكت جورا . انتهبى 

وقال أبوالحسن السمهودى المتوق سنة ١١9ه‏ : ويتحصل مما 
ثبت فى الاخبار عنه - أي المهدى - أنهمن ولد فاطمة وفي أبي داود 
انه من ولد الحسن والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الامة 
فجعل القائم بالخلافة الحق - عند شدة الحاجة وامتلاء الارض ظلما 
- من ولده » وهذه سنة الله فى عباده انه يعطى لمن ترك شيئا من 
أجله أفضل مما ترك أو ذريته وقد بالغ الحسن فى ترك الخلافة ونمى 
أخاه عنها وتذكر ذلك ليلة مقئله فتبحم على أخيه وما روى من 
كونه من ولد الحسين فواه جدا ء انتبى بواسطة نقل المناوى فى 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطى . 
وقال ابن حجر المككى المتوق سنة 9174ه فى كتابه القول المختصر فى 
علامات المهدى المنتظر : الذى يتعين اعتقاده مادلت عليه الاحاديث 
الصحيحة من وجود المهدى المنتظر الذى يخرج الدجال وعيسى فى 
زمانه ويصل عيسبى خلفه وانه المراد حيث أطلق المهدى انتبى بواسطة 
نقل البرزنجى فى الاشاعة لاشراط الساعة. 
وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله فى كتاب الفتن والملاحم 
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فصل فى ذكر المهدى الذى يكون فى آخر الزمان وهو ادا الخلفاء 
لراشدين والأئمة المهديين وليس هو بالمنتظر الذى تزعم الرافضة وترتجى 
ظهوره من سرداب سامراء فان ذلك مالا حقيقة له ولا عين ولا اشر 
ويزعمون انه محمد بن الحسن العسكرى وانه دخل السرداب وعمره 
خمس سنين » وأما ماسنذكر ه فقد نطقت به الاحاديث المروية عن 
رسول الله َه انه يكون فى آخخر الدهر وأظن ظهوره يكون قبل 
نزول عيسى بن مريم كا دلت على ذلك الاعاديث ثم ساق عدة 
احاديث من السئن وغيرها منها بعض أحاديث الرايات السود وحديث 
على ركى اللهعنه فى ابنه الحسن وانه يخرج من صلبه رجل يسمى ياسم 
النبي عَيْللَه ثم قال ففى هذا السياق اشارة الى ملك بنى العباس م 
تقدم التنبيه على ذكر ذلك عند ابتداء ذكر دولهم فى سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة وفيه دلالة على انه يكون المهدى بعد دولة بنى العباس 
وانه يكون من اهل البيت من ذرية فاطمة بنت رسول الله عَتُه من 
ولد الحسن لاالحسين ا تقدم النص على ذلك فى الحديث المروى عن 
على بن الى طالب رضبى الله عنه والله أعلم ثم قال وقال ابن ماجة 
حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف قالا حدثنا عبدالرزاق عن 
سفيان الشورى عن خالد الحذاء عن ألى قلابة عن أبى اسماء الرحبى 
عن ثوبان قال قال رسول الله مَتّةيقستل عند كترم ثلاثة كلهم ابن 
خليفة ثم لايصير الى واححد منهم ثم تطلع الرييات السود من قبل 
المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتشله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال 
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فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفة الله المهدى تفرد 
به ابن ماجة وهذا اسناد قوى صحيح وامراد بالكنز المذكور فى هذا 
السياق كنز الكعبة يقتتل عنده ليأُخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى ‏ 
يكون آخر الزمان فيخرج المهدى ويكون ظهوره من بلاد المشرق لامن 
سرداب سامراء يم يزعمه جهلة الرافضة من انه موجود فيه الأنّ وهم 
ينتظرون خروجه فى آخخر الزمان فان هذا نوع من المهذيان وقسط كبير 
من الخذلان شديد من الشيطان إذ لادليل على ذلك ولا برهان لامن 
كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان » وقال الترمذى 
حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب 
الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن أنبى هريرة رضى اللدعنه قال قال رسول 
لله ييه يمخرج من خخراسان رايات سود فلا يردها شىء حتى تنصب 
بايليا » هذا الحديث غريب وهذة الززيات الست هى الين أقبل بها 
ابو مسلم الخراسانى فاستلب بها دولة بنى امية فى سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة بل رايات سود أخررتأتي صحبة المهدى وهو محمد بنعبدالله 
العلوى الفاطمي الحسنى رضى الله عنه يصلحه الله فى ليلة واحدة 
أى يتوب عليه ويوفقه ويلهمه وبرشده بعد ان لم يكن كذلك ويؤيده 
بناس من اهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه وتكون راياتهم سودا 
أيضا وهو زى عليه وقار لان راية الرسول عَيُّهُ سوداء يقال ها 
العقاب وقد ركزها خالد بن الوليد رضى الله عنه على الثنية التى شرق 
دمشق حين أقبل من العراق فعرفت بها الثنية فهى الى الان يقال لها 
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ثنية العقاب . وقد كانت عقابا على الكفار من نصارى الروم ولن 
كان معهم وبعدهم إلى يوم الدين ولله الحمد » وكذلك دخل رسول 
الله 2 يوم الفتح إلى مكة وعل راشة المغفر وكان أضوة وجاء في 
الحديث أنه كان متعمما بعمامة سوداء فوق البياض صلوات الله 
وسلامه عليه » و«المقصود ان المهدي الممدوح الموعود بوجوده في 
أخرالزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق ويبايع له عند 
البيت ”ا دل على ذلك بعض الاحاديث وقد افردت في ذكر المهدى ' 
جزءا على حدة ولله الحمد والمنة . وقال ابن ماجه أيضا حدثنا نصر 
ابن علي الجهضمي حدثنا محمد بن مروان العقيلٍ حدثنا عمارة بن 
بي حفصة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله عَكهِ قال يكون في أمني المهدي إن قصر 
فسبع و وإلا لا فتسع تنعم فيه امتى نعمة لم ينعموا مثلها توق الأض 
أكلها ولا تدخحر منه شيئا والمال يومفذ كدوس يقوم الرجل فيقول 
يامهدي أعطني فيقول خحذ . 

وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة معت زيدا العمي سمعت أبا الصديق الناجي يبحدث عن أبي 
سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله 
َيه فقال ان في امتي المهدى يخرج فيعيش خمسا أو سبعا أو تسعا 
- زيد الشاك - قال قلنا وما ذاك قال سنين قال يجىء إليه البجل 
فيقول يامهدي اعطني قال فيحئي له في ثوبه مااستطاع أن يحمله 
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هذا حديث حسن » وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي 
َيِه وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس 
وهذا دليل على أن أكثر مدته تسع وأقلها خمس أو سبع ولعله هو 
الخليفة الذي يحثى المال حثيا والله أعلم . وفي زمانه تكون الغار 
كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو 
راغم والخير في أيامه دائم ثم أورد حديثين أحدها عند الامام أحمد 
والثاني عند ابن ماجه ثم قال فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في 
ننه شيك قال رغنه الله تعالى عدتنا: يوس بق عببدالأعل جدثنا 
محمد بن إدريس الشافعي حدثنا محمد بن خالد الجندي عن أبان بن 
9 0050 
لإرداد الأ إلا شدة بلا الدنيا إلا ادبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس إلا المهدي إلا عيسى بن ميم فانه 
حديث مشهور عن محمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ 
الشافعي وروى عنه غير واحد أيضا وليس هو بمجهول "ا زعمه الحآم 
بل قد روى عن ابن معين أنه وثقه ولكن من الرواة من حدث به 
عنه عن ابان بن أبي عياش عن الحسن البصري مرسلا وذكر ذلك 
كيك قن البايب. عن: بتضهم أله اراى الظافي :لاد ررقو يفول 
كذب على يونس بن عبدالأعلى ليس هذا من حديئي قلت : يونس 
ابن عبدالأعلى الصدني من الثقات لايطعن فيه بمجرد منام» وهذا 
الحديث فيما يظهر بادىء الرأى مخالف للاحاديث التي أوردناها في 
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اثبات مهدى غير عيسى بن مرم اما قبل نزوله كا هو الأظهر والله 
أعلم واما بعده وعند التأمل لاينافيها بل يكون المراد من ذلك أن 
المهدى حق المهدى هو عيسى بن مريم ولا ينفى ذلك أن يكون غيه 
مهديا أيضا والله أعلم انتبى مانقلته من كتاب الفتن 3 لابن 
كثير رحمه الله . 

وقال في تفسيه عند تفسير قوله تعالى في سورة المائدة <9 ولقد 
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا © بعد ذكره 
الكلام عن هؤلاء النقباء : قال وهكذا لما بايع رسول الله عله 
الانصار ليلة العقبة كان منهم اثنا عشر نقيبا ثلائة من الأس وهم 
أسيد بن الحضير وسعد بن خيثئمة ورفاعة بن المنذر ويقال بدله أبو 
الهيثم بن التهان رضي الله عنهم وتسعة من الخزرج وهم : أبو أمامة 
أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبدالله بن رواحة ورافع بن مالك 
ابن العجلان «البراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة 
وعبدالله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمر بن حنيش رضي الله 
عنهم وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له 5 أورده ابن إسحاق 
رحمه الله والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتشذ عن أمر النبي 
عه لهم بذلك وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي عَيْل 

على السمع والطاعة . قال الامام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا 
حماد بن زييد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال كنا جلوسا عند 
عبدالله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل ياأبا عبدالرحمن هل 
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سألتم رسول الله عله كم يملك هذه الامة من خليفة قال عبدالله. 
ماسألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا 
رسول الله عَيِْلهِ فقال اثنا عشر كعدة ثقباء بنى إسرائيل » هذا 
حديث غريب من هذا الوجه وأصل الحديث ثابت في الصحيحين 
من حديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي 2َيْيلَه يقول لايزال أمر 
الناس ماضيا ماوليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبي عَلَهِ بكلمة 
خفيت علي فسألت أي ماذا قال النبي عََيلّهُ قال كلهم من قريش 
وهذا لفظ مسلم ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثنى عشر خليفة 
0 ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم 
بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر 
عئان رعلي رضي الله عنهم ومنهم عمر بن عبدالعزيز بلا شك عدد 
الأئمة وبعض بني العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولا يتبم لامحالة . 
والظاهر أن منهم المهدى المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره فذكر أنه 
يواطىء اسمه اسم النبي عه واسم أبيه اسم أبيه فيملاً الأأْض عدلا 
وقسطا "ا ملكت جورا وظلما وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة ‏ 
وجوده ثم ظهوره من سسداب سامرا فان ذلك ليس له حقيقة ولا وجود 
بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة 
وليس الماد ببؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثنى عشر الذين يغتقد 
فيهم الاثنا عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم وني التوراة البشارة 
بإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأن يقم من صابه اثنى عشر عظيما وهم 
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هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سعرة 
رسن ولا عن ليمع اليد إداارن جع مل القيعه وشري أي 
الأئمة الاثنا عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من 
لقنهم ذلك بالسئن الثابتة عن النبي عَّهِ انتبى . 

وقال الشيخ ملا على القاري الحنفي المنوق سنة 4١١٠ه‏ في 
شرحه للفقه الاكبر للامام أبي حنيفة عند قول ألي حنيفة رحمه الله 
وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام قال : وفي نسخة قدم طلوع الشمس 
على البقية وعلى كل تقدير فالواو لمطلق الجمع وإلا فترتيب القضية أن 
المهدى عليه السلام يظهر ألا في أرض الحرمين ثم يأقي بيت المقدس 
فيأي الدجال ويحص,ه في ذلك الحال فينزل عيسى عليه الصلاة 
والسلام على المنارة الشرقية في دمشق الشام ويجىء إلى قتال الدجال 
فيقتله بضربة في الحال فإنه يذوب كالملح عند نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام من السماء فيجتمع عيسى عليه الصلاة والسلام 
بالمهدى رضي الله عنه وقد أقهمت الصلاة فيشير المهدى لعيسى 
بالتقدم فيمتنع معللا بأن هذه الصلاة أقيمت لك فأنت أولى بأن 
تكون الامام في هذا المقام ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا عَيلُهِ - إلى 
أن قال وفي شرح العقائد الاصح أن عيسى عليه الصلاة والسلام 
يصلى بالناس ويؤمهم ويقتدى به المهدى لأنه أفضل وامامته أولى انتهى . 
قال على القاريء ولا ينا ماقدمناه ا لا يخفى ثم ذكر الامور الأخرى 
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مرتبة وهي خروج يأجوج ومأجوج وموت الموؤمنين وطلوع عي من 
مغربها ورفع القران ؛ 

وقال الشيخ عبدالرؤف المناوي صاحب فيض القدير شرح الجامع 
الصغير المتوفى سنة 77١٠ه‏ قال في كتابه المذكور :. واخبار المهدى 
كثيرة شهيرة أفردها غير واحد في التأيف - إلى أن قال 7 
اخبار المهدى لايعارضها خبر « لامهدى إلا عيسى بن مريم » لان 
المراد به ما قال القرطبي لا مهدى كاملا معصوما إلاعيسبى بن مريم . 
وقال المناوي عند حديث : لن تبلك أمة أنا في أُوها وعيسبى ابن مريم 
في آخرها والمهدى في وسطها » أراد بالوسط ماقبل الآتمر لان نزوله 
عليه السلام لقتل الدجال يكون في زمن المهدى ويصلى عيسى خلفه 
كا جاءت به الأجبار » 'وجزم به جميع من الأخيار وذكر عند 
حديث« منا الذي يصلى عيسى ابن مريم خلفه » انه بعد نزوله يجىء 
فيجد الامام المهدي يريد الصلاة فيتأخر ليتقدم فيقدمه عيسى عليه 
الصلاة والسلام ويصلى خلفه قال فاعظم به فضلا وشا لهذه الأمة ثم 
قال ولا ينافى ماذكر في هذا الحديث مااقتضاه بعض الاثار من أن 
عيسى هو الامام بالمهدى وجزم به السعد التفتازاني وعلله بأفضليعه 
لامكان الجمع بأن عيسى يقتدى بالمهدى أولا ليظهر أنه نزل تابعا 
لنبينا حاما بشرعه ثم بعد ذلك يقتدى المهدى به على أصل القاعدة 
من اقتداء المفضول بالفاضل انتهى . 

وقال الشيخ محمد السفاريني في كتابه ارخ الأخوار البيدنة 
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وسواطع الاسرار الأثرية الذي شرح فيه نظمه في العقيدة المسمى الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية ) 
وما أتى بالنص من أشراط 
فكله حق بلا شطاط 
منبا الامام الخاتم الفصيح 
منها أي من أشراط الساعة الني وردت بها الأخبار وتواترت في ' 
مضمونها الاثار أي من العلامات العظمى وهي أورها أن يظهر الامام 
المقتدى بأقواله وأفعاله الخاتم للأئمة فلا إمام بعده 5 أن النبي عله 
هو الخاتم للنبوة والرسالة فلا نبي ولا رسول بعذه الفصيح اللسان 
لانه من صمم العرب أهل الفصاحة والبلاغة . - ثم قال - وقوله: 
محمد المهدى . هذا اسمه وأشهر أوصافه فأما اسمه فمحمد جاء ذلك 
في عدة أخبار وفي بعضها أن اسمه أحمد واسم أبيه عبدالله فقد صح 
أبو نععم من حديث أي هريرة ولفظه أن النبي عَهِ قال : « لو لم 
ببق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهمل 
بيتي يواطىء اسمه اسمى واسم أبينه اسم أي يملأها قسطا وعدلا "] 
ماقت ظلما وجورا » وروى نحوه الترمذي وأبوداود والنسالي والبييقي 
وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي رواية من حديث 
ابن مسعوذ أيضنا لاتذعب الدنيا حدى: ملك رجل من أهل: بيني 


05 


يواطىء اسمه اسمى يملاً الارض عدلا وقسطا كما ملعت جورا 
وظلما ..اخرجه الطبرانى فى معجمه الصغير واخرجه الترمذى 
ولفظه : حتى يملك العرب رججل من اهل بيتى وقال حديث 
حسن صحيح » وكذلك اخرجه ابو داود فى سننه وروى ابن مسعود 
ايضا رضى الله عنه رفعه اسم المهدى محمد . وف مرفوع حذيفة 
محمد بن عبدالله ويكنى ابا عبدالله ومن اسمائه احمد بن عبد الله يا 
فى بعض الروايات - الى ان قال : واما تسميته ووصفه بالمهدى فقد 
يفك عدف السو قد اغا ند ان قال - واما كنيته فأبو 
عبدالله واما نسبته فانه من اهل بيت رسول الله عَييله ثم إن الروايات 
الكثيرة والاخبار الغزيرة ناطقة انه من ولد فاطمة البتول ابئة النبي ‏ 
لَه ورضى عنها وعن أولادها الطاهرين وجاء فى بعض الاحاديث انه 
من ولد العباس والاول اصح قال ابن حجر فى كتابه القول المختصر 
واما ماروى « ان المهدى من ولد العباس عمي ) فقال الدار قطنى 
حديث غريب تفرد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم قال ولا ينافيه 
خبر الرافعى عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا ألا أبشرك ياعم ان 
من ذريتك الاصفياء ومن عترتك الخلفاء ومنك المهدى فى آخر الزمان 
به يدشر الله الهدى ويطفى نيران الضلالة ان الله فتح بنا هذا الامر 
وبذريتك يختم - ثم اورد ابن حجر عدة اخبار فى هذا المعنى - ثم 
قال فهذه الاخبار كلها لاتنافى ان المهدى من ذرية رسول الله عام 
من ولد فاطمة الزهراء لان الاحاديث التسى فيا ان المهدى من 
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ولدها اكثر وأصح بل قال بعض حفاظ الامة وأعيان الائمة ان كون 
المههدى من ذريته عله مما تواتر عنه ذلك فلا يسوغ العدول ولا 
الالتفات الى غير وقال ابن حجر يمكن الجمع بأن يكون من ذريته 
صلى الله عليه وسلم وللعباس فيه ولادة من جهة ان فى امهاته 
عباسية والحاصل ان للحسن ف المهدى الولادة العظمى لان أحاديث 
كونه من ذريته أكثر وللحسين فيه ولادة أيضا وللعباس فيه لادة ايضا 
ولا مانع من اجتاع ولادات متعددات فى شخص واحد من جهات 
مختلفة وبالله التوفيق . ثم ذكر الشيخ السفارينى رحمه الله خمس فوائد 
تكلم على كل واحدة منا الاولى فى حليته وصفته والثانية فى سيرته 
والثالثة فى علامات ظهوره والرابعة فى الاشارة الى بعض الفتن الواقعة 
قبل خروجه والخامسة فى مولده وبيعته ومدة ملكه ومتعلقات ذلك ثم 
قال بعد الانتهباء من الكلام على الفوائد الخمس : تنبيه قد كثرت 
الاقوال فى المهدى حتى قيل لامهدى الا عيسى والصواب الذى عليه 
اهل الحق ان المهدى غير عيسى وانه يخرج قبل نزول عيسى عليه 
السلام وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوى 
وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم ثم ذكر بعض 
الاثار والاحاديث فى خروج المهدى واسماء بعض الصحابة الذين 
رووها ثم قال وقد روى عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم 
رضى الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم 0 فيد 
بجموعه العلم القطعى فالايمان بخروج المهدى واج ب كا هومقررعند اهل ابعلم 
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ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة . 

وقال الشيخ محمد بثير السهسواني الهندي المتوق سنة ست 
وعشرين وثلائمائة وألف في كتابه صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان قال وبعد انقراض, قرن الصحابة أنى امته مايوعدون من 
رادت وابلع كلها أحدت يعد رقع كلها بسن العة ولكتو ين 
. قرن التابعين وأتباع التابعين لم تظهر البدع ظهورا فاشيا وأما بعد قرن 
أنباع التابعين فقد تغيرت الاحوال تغيرا فاحشا وغلبت البدع وصارت 
السنة غريبة واتخذ النأس البدعة سنة والسنة بدعة ولا تزال السنة في 
المستقبل غريبة إلا مااستثنى من زمان المهدى رضي الله عنه وعيسى 
عليه السلام إلى أن تقوم الساعة على شرار الناس انتبى . 

وقال الشيخ شمس الحق العظم أبادى المنوفى سنة 889١ه‏ في 
حاشيته المسماة عون المعبود على سنن أي داود قال : وخرج احاديث 
المهدى جماعة من الأئمة مهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار 
والحام والطبراني وأبو يعلى الموصلى واسندوها إلى جماعة من الصحابة 
مثل على وابن عباس وابن عمر وطلحة وعبدالله بن مسعود وأبي هريرة 
وأنس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن اياس 
وعلى الهلالي وعبدالله بن الحايث بن جزء » رضي الله عنهم واسناد 
احاديث هؤْلام بين صحيح وحسن وضعيف وقد بالغ الامام المؤرخ 
عبدالرحمن بن خلدون في تاريخه في تضعيف احاديث المهدى كلها ولم 
يصب بل اخطأً انتهى . ظ 
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وقال الشيخ محمد انورشاء الكشميري رحمدالله المتوفي سنة 1+01ه في 
كتابه عقيدة الاسلام (فائدة) أخرج مسلم في نزول عيسى عليه 
السلام عن ا يقول سمعت رسول الله 2 يقول : لاتزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى 
ابن ميم صل الله عليه وسلم فيقول أمبيهم تعال صل لنا فيقول لا 
إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة » قال الكشميري 
لمراد به انه لايِوّْم في تلك الصلاة حتى لايتوهم ان الأمة المحمدية 
سلبت الولاية فبعد تقرير ذلك في أول مرة يكون الامام٠هو‏ عيسى عليه 
الصلاة والسلام لكونه أفضل من المهدي فالجواب الاصلى لامير 
المسلمين هو قوله لا فانها لك أقيمت 5 عند ابن ماجه وغيره عن 
أي أمامة وبعد ان كانت أقيمت له لو تقدم عيسى 2َرلَهِ أوهم عزل 
الأمير' بخلاف مابعد ذلك وهذا كاشارة نبينا عي لابي بكر رضي الله 
عنه بعد ماكان شرع في الصلاة ان لايتأخر يعنى أُوم في هذه 
الضلاة لامها لك أقيمت ثم ذكر قوله تكرمة الله هذه الأمة لفائدة 
٠‏ زائدة وهي اق" الأئة نك اننبا معي بطلنه لنياف ارقا ديف يم 
لا التعليل لعدم امامته حتى يتوهم استمرار عدمها انتهى . 

وقال الشيخ عبد الإجمن الْمباركنوري المتوفيسنة هاه في تحفة الأحوذي 
شرح جامع الترمذي في باب ماجاء في المهمدى : قلت الأحاديث 
الواردة في خروج المهدي كثيرة جدا ولكن أكثرها ضعاف ولا شك 
في أن حديث عبدالله بن مسعود الذي في هذا الباب لاينحط عن 
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عبدالله بن مسعود هذا مع شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج يل5. مرية 
فالقول بخروج المهدي وظهوره هو الحق والصواب والله أعلم . 

هذه بعض الكلمات التي وقفت عليها لبعض أهل السنة والأثر في 
شأن المهدى والاحتجاج بالاحاديث الواردة فيه , وأعني بأهل السنة 
والاثر أهل الحديث ومن سار على منوالهم ممن جعل مستشنده في 
الاعتقاد كتاب الله وماثبت عن رسوله َيه دون الاعتراض على ذلك 
بمخيال يسميه صاحبه معقولا » وليس كل الذين نقلت كلامهم فيما 
تقدم ببهذه المثابة بل منهم من هو على المعتقد الذي رجع عنه 
أبوالحسن الاشعري رحمه الله وبعض هؤْلاء من له عناية بالاثار وتمييز 
صحيحها من ضعيفها وذلك ان الحق يقبل من كل من جاء به 
وليعلم ان الاحاديث في المهدي قد تلقتها الامة من أهل السنسة 
والاشاعرة بالقبول إلا من شذ . 

ذكر من وقفت عليه من حكى عنه انكار أحاديث المهدى 
أو التردد في شأنه مع مناقشة كلامه باختصار 

فان قال قائل : قد اكثرث من النقل عن أهل العلم في اثبات 
خروج المهدي في آخر الزمان فلماذا ؟ وهل وقفت على ذكر انكار 
أحد لخروج المهدي أو التردد في شأنه على الأقل ؟ . 

والجواب عن السؤال الأول هو : اننى اوردت بعض ماوقفت عليه 
من كلام أهل العلم بشأن خروج المهدى في آخحر الزمان لتزداد أيها 
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المستمع ثباتا ويقينا بأن اعتقاد خروجه آخر الزمان هو الجادة المسلوكة 
ولتعلم انه الحق الذي لايسوغ العدول عنه والالتفات إلى غيره وعمدة 
أهل العلم في ذلك الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ذلك إذ لامجال للرأى في مثل هذا الامر بل سبيله الوحيد 
هو الوحى لأنه من الأمُور الغيبية . 

أما الجواب عن السوّال الثاني فهو اني لم أقف على تسمية أحد 
في الماضين أنكر أحاديث المهدي أو تردد فيها سوى رجلين اثنين أما 
أحدهما فهو أبوحمد بن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ الاسلام ابن 
تيمية في منهاج السنة وقد مضى حكاية كلام شيخ الاسلام عنه وانه 
قد اعتمد على حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم وقال ابن تيمية 
وليس مما يعتمد عليه لضعفه انتبى وسبق في أثناء كلام الذين نقلت 
عنهم انه لو صح هذا الحديث فالجمع بينه وبين أحاديث المهدي 
ممكن . ولم أقف على ترجمة لابي محمد المذكور . 

وأما الثاني فهو عبدالرحمن بن خلدون المغربي المؤرخ المشهور وهو 
الذي اشتبر بين الناس عنه تضعيف أحاديث المهدي وقد رجعت إلى 
كلامه في مقدمة تاريخه فظهر لي منه التردد لا الجزم بالانكار » وعلى 
كل حال فانكارها أو التردد في التصديق بما دلت عليه شذوذ عن 
الحق ونكوب عن الجادة المطروقة وقد تعقبه الشيخ صديق حسن في 
كتابه الاذاعة حيث قال : لاشك ان المهدي يخرج في اخرالزمان من 
غير تعيين لشهر وعام لا تواتر من الاخبار في الباب واتفق عليه 
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جمهور الامة خلفا عر سلف إلا من لايعتد بخلافه - وقال : لامعنى 
للريب في امر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظر المدلول عليه بالادلة بل انكار 
ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد 
التواتر انتهى . ظ 
وى ملاحظات على كلام ابن خلدون أرى ان أشير إليها هنا : 
الأول : انه لو حصل التردد في أمر المهلدى من رجل له خيرة 
بالحديث لاعتبر ذلك زلا منه فكيف إذا كان من الاخباريين الذين هم 
ليسوا من أهل الاختصاص وقد أحسن الشيخ أحمد شاكر في تخريجه 
لاحاديث المسند حيث قال : - اما ابن خلدون فقد قفا ماليس له به 
علم واقتحم قحما لم يكن من رجافاوقال انه تهافت ني الفصل الذي 
عقده في مقدمته للمهدى تبهافتا عجيبا وغلط اغلاطا واضحة وقال ان ابن 
خلدون لم يحسن قول امحدثين : الجرح مقدم على التعديل ولو اطلع على 
أقوالهم وفقهها ماقال شيثا مما قال . ٠‏ 
الثانية : صدر ابن خلدون الفصل الذي عقىده في مقدمته للمهدي 
بقوله : اعلم ان في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ثمر 
الاعصار انه لابد في آخر الزمان من ظهور رجبل من أهل البيت يؤيد 
الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولى على الممالك الاسلامية 
ويسمى بالمهدي ويكون نخروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة 
في الصحيح على اثره وان عيسى ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم 
بالمهدي في صلاته ويحنجون في الشأن بأحاديك خرجها الأئمة وتكلم 
فيها المنكرون لذلك وربما عارضوها ببعض الاخبار أقول هذه الشهادة التي 
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شهدها ابن خلدون وهي ان اعتقاد خروج المهدي هو المشهور بين 
الكافة من أهل الاسلام على ممر الاعصار » الا يمسبعه في ذلك ماوسع 
الناس على ثمر الاعصار ؟ ذكر ابن خلدون نفسه ؟ وهل ذلك إلا شذوذ 
بعد معرفة ان الكافة على خلافه وهل هوّلاء الكافة اتفقوا على الخطأً والأمر 
ليس اجتباديا وانما هو غيبي لايسوغ لاحد اثباته إلا بدليل من كتاب الله 
أو سنة نبيه عَُهِ والدليل معهم وهم أهل الاختصاص . 

الثالثة : انه قال قبل ايراد الاحاديث : ونحن الان نذكر هنا الاحاديث 
الواردة في هذا الشأن وقال في نبايتها : فهذه جملة الاحاديث التي خرجها 
الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخخر الزمان وقال في موضع ار بعد 
ذلك وما أورده أهل الحديث من اخبار المهدي قد استوفينا جميعه بمبلغ 
طاقتنا . وأقول انه قد فاته الشىء الكثير كا يتضح ذلك بالريجوع إلى 
مااثبته السيوطي في العرف الوردى في اخبار المهدي عن الآئمة » بل ان 
ممن فاته الحديث الذي ذكره ابن القيم في المنار المنيف عن الحارث ابن 
أي اسامة وقال اسناده جيد وتقدم ذكره بسنده وحاصل ماقيل في رجاله . 

الرابعة : وقال ان جماعة من الأئمة خرجوا احاديث المهدى فذكرهم 
وذكر الصحابة الذين اسندوها إليهم ثم قال ربما يعرض لاسانيدها المنكرون 
كا نذكره إلا ان المعروف عند أهل الحديث ان الجرح مقدم على التعديل 
فإذا وجدنا طعنا ببعض رجال الاسانيد بغفلة أو سوء حفظ أو ضعق أو 
. سوء رأى تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منبا ولا تقولن مشل ذلك 
ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين . فان الاجماع قد اتصل في الامة على 
نلقيهما بالقبول والعمل بما فييما وفي الأجماع اعظم حماية واحسن دفع 
وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك فقد نجد مجالا للكلام في 
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اسائيدها بما نقل عن أثّمة الحديث في ذلك انتهى . أقول : ان ايبن 
خلدون أُورد بعض الأحالطيث وقدح فيها برجال في اسانيدها هم من رجال 
الصحيحين أو أحدهما ولك تناقض يخالف المبدأً الذي سمه لنفسه وهو 
قوله : ولا تقولن مثل ذللك رما يتطرق لرجال الصحيحين » وهذا ان دل 
على شيء فائما يدل على اصحة ماذكره عنه الشيخ أحمد شاكر حيث 
قال: : أما ابن خلدون فقد قفا ماليس له به علم واقتحم قحما لم يككن 
من رجاا » يما أورده من الأحاديث وقدح فيه برجال هم من رجال 
الصحيحين أو أحدهها قوله : وحرج الحاكم في المستدرك عن علي رضي 
الله عنه من رواية أبي الطفيل عن محمد بن الحنفية قال كنا عند علي 
رضي الله عنه فسأله رجل عن المهدي فقال له هيبات ثم عقد بيده سبعا 
فقال ذلك يخرج في آاخر الزمان إذا قال الرجل الله الله قتل إلى اخر 
الحديث قال الحآم هذا احديث صحيح على شط الشيخين إنترى , ثم 
قال ابن خلدون وانما هو على شرط مسلم فقط فان فيه عمارا الدهني 
ويونس ابن أبي اسحاق ا م وفيه عمرو بن محمد 
العنقري وم يخرج له البخازي احتجاجا بل استشهادا مع ماينضم إلى 
نت كد الذهني وهو وان وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنساني وغيرهم فقد قال علي ابن المديني عن سفيان ان بشر بن مروان 
قطع عرقوبيه قلت في أني شيء قال في التشيع انتبى وهؤّلاء الثلائة الذين 
قدح في الحديث من الجلهم هم من رجال مسلم » ولك مناقض للخطة 
التي سمها أولا كا واضطح . 

الخامسة : ان ابن بخلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض أحاديث 
المهدى من النقد حيثا قال بعد ايراد الاحاديث التي خرجها الآئمة في 
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شأن المهدى وخروجه آخر الزمان : وهي 5 رأيت لم يخلص منها من 
النقد إلا القليل والاقل منه انتبى وأقول ان القليل الذي يسلم من 
النقد يكفى للاحتجاج به ويكون الكثير الذين لم يسلم عاضدا له 
ومقويا على انه قد سلم الشيء الكثير كا تقدم ذلك في حكاية كلام 
الاضي محمد بن علي الشوكاني الذي حكى تواترها وقال ان فيها 
خمسين حديئا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر » ثم انه في 
آخر البحث ذكر مايفيد تردده في أمر المهدى وذلك يفيد عدم ثبات 
رأيه لكونه تكلم فيه بما ليس باختصاصه . 

هذه بعض الملاحظات على كلام ابسن خلدون في شأن الملهدي 
باتعوق الكلام فيبا مع ملاحظات أخرى عليه في الرسالة التي أنا 
بصدد تأليفها في هذا الموضوع ان شاء الله تعالى . 
وقد اطلعت على رسالة لابي الأعلى المودودي اسمها (البيانات) تكلم 
فيها عن ظهور المهدي لاحظت فيها امورا لايتسع الوقت لاستيفائها جميعا 
ولكنى اشير إلى ثلاثة منها . 

الأول في قوله : والأحاديث في هذه المسألة على نوعين احاديث فيها 
الصراحة بكلمة المهدي واحاديث انما انبر فيها بخليفة يولد في آخر الزمان 
ويعلى كلمة الاسلام وليس سند أي رواية من هذين النوعين من القوة 
حيث يثبت امام مقياس الامام البخاري لنقد الروايات فهو لم يذكر منها 
أي رواية في صحيحه وكذلك ماذكر منها الامام مسلم إلا رواية واحدة في 
صحيحه ولكن ما جاءت فيها أيضا الصراحة بكلمة المهدى انتهبى »ع 
أقول : ان أحاديث المهدى وان لم ترد في الصحيحين بالتفصيل الذي 
جاء في غيثما فعدم ورودها فيهما لايقدح فيها لما كانت قد ثبتت في 
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غيرثما ومعلوم ان غير الصحيحين من السنن والمسانيد والاجزاء فهها 
الصحاح والحسان والضعاف وعلماء الحديث قد قبلوها واحتجوا بها 
واعتقدوا موجبها . وكتب الاصول والفرو ع مملوءة من الاحاديث الصحيحة 
في غير الصحيحين يوردونها للاستدلال بها . وببذه المناسبة أرى أن أذكر 
بعض الأحاديث التي وردت في السنن والمسانيد وغيرها والتي يستدل بها 
في كتب العقائد وذلك على سبيل القثيل : 

١‏ -الحديث المشتمل على العشة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم فانه 
في السنن ومسند الامام أحمد وغيره وليس في الصحيحين ومع ذلك 
اعتقدت الامة موجبه وقل ان يوجد مؤلف في العقائد ولو كان مختصرا إلا 
وهو متضمن التنصيص على ذكرهم والشهادة لهم بالججسة بناء على 
الأحاديث الواردة في ذلك في غير الصحيحين م ان هناك اناسا اخرين 
من. الصحابة شهدهم بالجنة لكن اخحتص هؤلاء بلفظ العشة لاك النبي 
يله جمعهم في حديث فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعؤان في 
الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبدالرحمن 
ابن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زياد بن 
عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة وقد وردت 
الشهادة لبعضهم في الجنة في الصحيحين رضي الله عنهم وارضاهمم 
وحشرنا في زمرتهم وثبتنا على السنة حتى نلحق بهم . 

؟ - الحديث الدال على ان نسمة المؤمن طائر يعلق فينتيجراجنة لم يرد 
في الصحيحين وقد اعتقد الناس موجبه واستدلوا به وأورده شارح 
الطحاوية وغيره وقد أورده ابن كثير في تفسيو لقوله ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله امواتا فقال : وقد روينا في مسند الامام أحمد بن حنبل 
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حديئا فيه البشارة لكل مؤمن بان روحه تكون في الجنة تسرح فيها وتتأكل 
من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما اعد الله لها من 
الكرامة وهو باسناد صحيح عزيز عظم اجتمع فيه ثلاثة من الائمة الاربعة 
اصحاب المذاهب المتبعة فان الامام احمد رحمه الله رواه عن محمد بن 
ادريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن انس الاصبحي رحمه الله عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه قال 
قال رسول الله م نسمة المومن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه 
الله الى جسده يوم يبعثه ونسأل الله الذي جمعهم في سند هذا الحديث 
ان يجمع أرواحهم فيما يقتضيه متنه وايانا بمنه وكرمه. وهذا انما هو بالنسبة 
لغير الشهداء أما الشهداء فقد جاء في صحيح مسلم وغيه أن أرواحهم 
في أجواف طير خضر . 

" - حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في نعم القبر وعذابه 
الذي وصف فيه الرسول عَُهِ ما يجري عند الموت حتى البعث وهو في 
مسند الامام احمد وغيره ولبعضه شواهد في الصحيح وقد أورده شارح 
الطحاوية وقال عقب ايراده:وذهب الى موجب هذا الحديث جميع اهل 
السنة والحديث . وكذا الحديث الذي فيه تسمية الملكين السائلين في 
القبر بمنكر ونكير لم يرد في الصحيحين وقد اعتقد موجبه أهل السئة . 
واورده شارح الطحاوية مستدلا به . 

- الحديث الذي رواه الامام أحمد وغيره الدال على وزن الاعمال وهو 
حديث البطاقة والسجلات لم يرد في الصحيحين واعتقد أهل السنة 
موجبه وأورده شارح الطحاوية للاستدلال به على ان ميزان الاعمال له 
كفتان وعلى وزن صحائف الاعمال » بلايتسع المقام لايراد الكثير من 
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الامئلة في ذلك فاكتفى بهذا القدر 
والحاصل ان الاحاديث اذا كانت صحيحة يجب العمل بموجبها سواء 
كانت في الصحيحين أو في غيهما ومن ذلك أحاديث المهدي . 

الشائي من الأمور اللني لاحظتها في كلمة أي الاعلى المودودي عن 
المهدى في كتابه البيانات في قوله : « ولا يمكن أن يستنبط ولو بتأويل 
مستبعد أن في الاسلام منصبا د دينيا يعرف بالمهدية يجب على كل مسلم 
أن يوؤمن به ويترتب على عدم الايمان به طائفة من الاج الاعتقادية 
والاجتاعية في الدنيا والأتحرة . أقول بل الذي لاشك فيه أنه يستنبط من 
الاحاديث الصحيحة في شأن المهدى حصول الاخبار من الذي لاينطق 
عن الهوى عَُّهُ بوجود امام للمسلمين عند نزول عيسى ابن مريم يوافق 
اسمه اسم النبي َيه واسم أبيه اسم أنى الرسول عَيْيُْهِ ومن أهل بيته 
ويقال له المهدى والواجب على كل مسلم أن يصدق أخبار الرسول عله 
التي يخبر بها عن أمور مغيبة مطلقا بما في ذلك اخبار المستقبل كاخباره 
عن المهدى, وعن الدجال وما إلى ذلك من الأخبار . ظ 
الثالث : في قوله « ما يناسب ذكره بهذا الصددد أنه ليس من عقائد 
الاسلام عقيدة عن المهدى يذكرها كتاب من كتب أهل السنة 
للعقائد ) . 

أقول من عقائد أهل السئة التصديق بكل ماصح عن رسول الله 
عله من الاخبار ومن ذلك اخباره بشأن المهدى ؛ وكتب العقائد عند 
أهل السنة قد أوضحت ذلك فقد قال الشيخ محمد السفاريني المتوق 
سنة 84١١ه‏ في نظمه لعقيدة السلف المسمى ١‏ الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية ) : 
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وما أتى بالنص من اشراط :: فكله حق بلا شطاط 
منها الامام الخاتم الفصيح :: محمد المهدىوالمسيح 

ثم انه أوضح ذلك في شرحه المسمى بلوامح الانوار الببية فقال : تنبيه 
قد كثرت الاقوال في المهدى حتى قيل لامهدى إلا عيسى ابن مريم 
والصواب الذي عليه أهل الحق ان المهدى غير عيسى وانه يخرج قبل نزول 
عيسى عليه السلام وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر 
اموي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتمهم ثم ذكر 
بعض الاثار والأحاديث في خروج المهدى واسماء بعض الصحابة الذين 
رووها ثم قال وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي 
الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم مايفيد مجموعه العلم 
القطعي فالايمان بخروج المهدي واجب 6م هو مقرر عند اهل العلم 
ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة انتهبى . 

وها أنه مدون في كتب العقائد عند أهل السنة والجماعة فهو أيضا 
مدون في كتب العقائد التي تمسك أربابها بمذهب أبي الحسن الاشعري 
قبل رجوعه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وقد تقدم نص كلام الشيخ 
ملا على قارىء الحنفى الذي هو على مذهب الاشاعرة والذي نقلته من 
شرحه على الفقه الاكبر وفيه ترتيبه لاشراط الساعة القريبة من قيامها وجعله 
خروج المهدى أرها وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلى خلفه وفيه 
قوله : وفي شرح العقائد : الاصح أن عيسى عليه الصلاة والسلام 
يصلى بالناس ويؤمهم ويقتدى به المهدى لانه أفضل وإمامته أولى انتبى . 

وكذا تقدم في كلام الشييسخ عبدالرؤف المناوي قوله بعد ذكر ائتام 
عيسى بالمهدى : ولا ينانى ماذكر في هذا الحديث ما اقتضاه بعض الاثار 
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من أن عيسبى هو الامام بالمهدى وجزم به السعد التفتازاني وعلله بأفضليته 
ل مكارت الجمع بأن عيسى يقتدى بالمهدى أولا ليظهر أنه نزل تابعا 
لنبينا حاما بشرعه ثم بعد ذلك يقتدى المهدى به على أصل القاعدة من 
اقتداء المفضول بالفاضل انتهى . 
ذكر بعض ماقد يظن تعارضه مع الاحاديث الواردة في المهدى 
والجواب عن ذلك : 

١‏ - تقدم في اثناء كلام الائمة الذين نقلت كلامهم أن حديث 
لامهدى إلا عيسى بن مريم لايتعارض مع الاأحاديث الصحيحة الواردة في 
المهدى لضعفه بلامكان الجمع بينها لو صح بأن يكون معناه لا مهدى 
كاملا معصرما إلا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وذلك لاينفى أن 

يكون غيره مهديا غير معصوم كلمهدى الذي دلت عليه الاحاديث . 
٠‏ © ان مادلت عليه أحاديث المهدى من قيام الممدى بنصرة الدين 
وامتلاء الأضٍ في زمانه من العدل لاينافيه وجود الدجال واتباعه في زمانه 
ومعاداتهم للمسلمين وكذا الادلة الدالة على بقاء الاشرار مع الاخيار حنى 
تخرج الري اللينة التي تقبض روح كل موّمن ومؤّمنة ولا يبقى بعد ذلك 
الا شرار الخلق الذين تقوم علييم الساعة » لأ المراد مما جاء في أحاديث 
المهدى كثة الخير وقوة أهل الاسلام وحصول الغابة لهم وقهرهم لغريهتم 
وهذا لاينفى وجود أشرار مغمورين في زمانه كا أننا نعتقد أن الرسول عت 
وخلفاءه الراشدين رضي الله عنهم قد ملاوًا الارض عدلا ومع ذلك في 
الاأض في زمانهم من أعدا, هم الكثير قل فلله الحجة البالغة فلو شاء 
هدام ايت : 

* - ان مادلت عليه أحاديث المهدى من امتلاء الأْض ظلما وجورا 
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قبل خروجه لا يدل على خلو الأرض من أهل الخير قبل زمانه فالرسول 
كيه أخبر في أحاديث صحيحة بأنه لاتزال طائفة من أمته على الحق 
ظاهرين حتى يأ أمر الله ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن جابر أنه 
سمع النبي عَهِ يقول لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة قال فينزل عيسبى ابن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا 
فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة » وهذه 
الاحاديث وأحاديث المهدى تدل على أن الحق مستمر لا ينقطع لكنه في 
بعض الازمان يكون لأهله الغلبة ويحصل له الانتشار كا في زمن الرسول 
ْلَه وخلفائه الراشدين وكا في زمن المهدى وعيسى ابن مريم وفي بعض 
الانمان يتضاءل هذا الانتشار ويضعف أهله أما أن الحق يتلاثى 
ويضمحل فهذا مالم يكن في مامضى منذ زمن الرسول مَك ولايكون في 
المستقبل حتى خروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كا أخبر 
بذلك الذي لاينطق عن الحوى صلوات الله وسلامه عليه » فما من زمن 
في الماضبى إلا وقد هيا الله لهذا الدين من يقوم به وني هذا الزمن الذي 
تكالب أعداء الاسلام عليه وغزى بابنائه المنتسبين إليه أعظم من غزوه 
بأعدائه لم تخل الأَرض من اقامة شعائر الدين الاسلامي ومن ذلك ماامتسن 
الله به على حكومة البلاد المقدسة من التوفيق لتحكم الشريعة وتعميم 
محم الشعية في مدن المملكة وقراها يتحآم الناس فيها إلى كتاب الله 
وسئة نبيه َه على وجه لا نظير له في سائر انحاء الأْض فيما نعلم 
فيرجم الزاني حصن ويجلد البككر ويحد شارب الخمر وتقطع يد السارق 
ويقتل القاتل وغير ذلك وما حصل في هذه البلاد من الامن والاستقرار 
ورغد العيش انما هو من الثواب المعجل على القيام بالدين زادها الله من 
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كل خير وحماها من كل شر ووفق المسلمين جميعا في سائر انحاء الأيض لما 
فيه عزهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم . 
كلمة ختامية : في أنه لا علاقة لعقيدة أهل السنة 
في المهدى بعقيدة الشيعة 

ان أحاديث المهدى الكثيرة التي ألف فيها مؤلفون وحكى تواترها 
جماعة واعتقد مو جبها أهل السنة والجماعة وغيرهم من الاشاعرة تدل على 
حقيقة ثابتة بلا شك هي حصول مقتضاها في آخر الزمان » ولا صلة 
البتة هذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة الشيعية فانما يعتقده 
الشيعة من خروج مهدى منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري من 
انسل الحسين رضي الله عنه لا حقيقة له ولا أصل وعقيدتهم بالنسبة 
لهديهم في الحقيقة عقيدة موهومة كا أن امامة الأئمة الماضين عندهم في 
الحقيقة امامة موهومة لا حقيقة لما ولا وجود إلا إمامة علي بن ألي طالب 
وابنه الحسن رضي الله عنهما وهما بريئان منهم ومن اعتقادهم بلا شك » 
أما أهل السنة فعتمّدهم في الماضي حقيقة موجودة وسادات الأئمة 
عندهم هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وقد تولوا الامامة حقا وكانوا 
أحق بها وأهلهاومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى ابن مرم عه 
وال ا لوول ل م 
إن الاحاديث في المهدى لا تصح نسبتها إلى رسول الله عَتُه لامبا من 
وضع الشيعة ؟ا تقدمت الاشارة إلى هذا في أول و : 

وإذا فاذ احاديث المهدى على كثرتها وتعدد طرقها واثباتها في دواوين 
أهل السنة يصعب كثيرا القول بأنه لاحقيقة لمقتضاها إلا على جاهل أو 
مكابر أو من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدها ولم يقف على كلام أهل 
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العلم المعتد بهم فيها » والتصديق بها داخل في الايمان بأن محمدا 
رسول الله مله » لان من الابمان به ميل تصديقه فيما أخبر به 
وداخل في الايمان بالغيب الذي امتدح الله المؤمنين به بقوله : الم ذلك 
الكتاب لازيب فيه هدى لإتقين الذين يؤمنون بالغيب . وداخل في الايمان 
بالقدر فان سبيل علم الخلق بما قدره الله أمران : أحدهما وقوع الشيء 
فكل ماكان ووقع علمنا أن الله قد شاءه لانه لايكون ولا يقع إلا ماشاءه 
الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

الثاني : الاخبار بالشىء الماضى الذي وقع وبالشىء المستقبل قبل وقوعه 
من الذي لا ينطق عن الهوى عه فكل مائبت اخباره به من الاخبار في 
الماضى علمنا بأنه كان على وفق خبه صلى الله عليه وسلم » وكل ماثبت 
اخباره عنه ممايقع في المستقبل نعلم بان الله قد شاءه وانه لابد وان يقع 
على وفق به كاخباره عه بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر 
الزمان واخباره بخرو ج المهدى ويخروج الدجال وغير ذلك من الأخبار , 
فانكار احاديث المهدى أو التردد في شأنه أمر خطير نسأل الله السلامة 
والعافية والثبات على الحق حتى الممات » اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا 


هداة مهتدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 
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ذكريات ومعلومات 


المفتقر إلى الله تععالى عبد نحسن بن حمد بن عبد ا محسن بن عبدالله بن حمد بن عهان آل بدرء 

واسرة ال بدر من آل جلاس من قبيلة واسداه وام راجن الثاني عبدالله لقبه عباد وقد اشتهر 
بالانتساب إلى هذا اللقب بعض أولاده » وأمي ابنة عم ألي سليمان بن عبدالله آل بدر . 

ولدت عقب صلاة العشاء من ليلة الأحد الموافق الثالث من شهر رمضان عام 57 ١ه‏ في مدينة 
الزلفى وهي تبعد عن مدينة الرياض ثلاثمائة كيلو مترا من جهة الشمال . 

تعلمت القراءة والكتابة في الكتّاب عند اساتذة كرام هم عبدالله بن أحمد المنيع ثم زد بن محمد 
المنيفي ثم عبد الله بن عبدالرحمن الغيث الذي اتممت عنده قراءة القران ثم فالح الرومي , وعندما اسست 
أول مدرسة ابتدائية في الزلفى عام ./7١ه‏ التحقت بها في السنة الثالئة الابتدائية » وبعد أن تمت 
الدراسة الابتدائية عام 3 ١ه‏ التحقت في العام الذي يليه في معهد الرياض العلمي ثم في كلية 
الشريعة بالريياض » وأثناء السنة النهائية في الكلية عينت مدرسا في معهد بريدة العلمى فى 
1ه /117ه وفي نهاية العام الدراسي عدت | إلى الرياض لأداء الامنحان النبائي في الكلية فأكرمني 
الله بأن كنت الأول بين زملاق البالغ عددهم انين خريجا يمثلون الفوج الرابع من خريجي كلية 
ري بان كت إن سال مجرت مل اوت و لكلف رو الحصول على الشهادة 
الثانوية 0 العلمي » وفي عام ١ه‏ نقلت إلى التدريس في معهد الرياض العلمي . 

وعندما أنشعت الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة اكرمني الله فكنت بين الذين وقع عليهم اختيار 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله للعمل فيها مدرسا , وكانت أُول كلية انشكت فيها 
كلية الشريعة التي بدأت الدراسة فيها يوم الأحد الموافق * /> ٠ه‏ وكان من فضل الله علي 
أن كنت أول من أ لقى فيها درسا في ذلك اليوم . ومن ذلك التاريخ وحتى الان أعمل مدرسا في هذه 
الجامعة وليس في الجامعة الان ثمن درس في المرحلة الجامعية عام انشاء الجامعة أحد غيرى . 

وف ٠٠‏ // ١ه‏ عينت نائبا لرئيس الجامعة الاسلامية اختارني جلالة املك فيصل رحمه الله 
هذا المنصب وكنت أحد ثلاثة رشحهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس الجامعة في 
ذلك الوقت وبقيت في هذا المنصب إلى 7١‏ /١949/1١ه‏ حيث اعفيت منه بعد احاح مني 
وفيالسنتين الأوليين من هذه السنوات الست كنت المسؤول الثاني فيها ود انتقالسماحة الشيع عبد العزيز 
أبن عبدالله بن باز إلى رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء كنت المسولالاأول:وخلال هذه 
الأعوم الستة لم اتخل عن القاء درسين اسبوعيا في السنة الرابعة من كلية الشريعمة » وخملاها شعررت 
بضخامة المسؤلية وثقل الامانة فبذلت من الجهد والوقت ماأرجو أن يكون ذخخرا لي عندالله » وقد 
تحقق في هذه السنوات الست انجازات من اهمها صدور نظام جديد للجامعة تحولت الجامعة 


بموجبه من مصلحة حكومية إلى مؤسسة » وانشاء قسم الدراسات العليا لمنح درجت الماجستير 
والدكتوراه وانشاء كلية القران الكريم والدراسات الاسلامية وكلية الحديث الشريف والدراسات 
الاسلامية وكلية اللغة العربية وخلانها زادت مساحة الازاضى التي تملكها الجامعة اضعاف ماكان 
عليه من قبل » وتم اعدادواقرار امخطط العلمي للجامعة الذي حدد فيه الحد الاعلى 'مو الطلاب 
في الجامعة بعشرين الف طالب وقد اشتمل المخطط على كل مايلزم لهذا العدد من كليات وأقسام 
ومراكز ومبان وخدمات وغير ذلك وتم انشاء مطابع الجامعة » وعقد الوتمر العالمي الأول لتوجيه 
الدعوة واعداد الدعاة وصدرت الموافقة السامية على عقد المؤتمر العالمي الثاني لتوجيه الدعوة 
' واعداد الدعاة وعلى عقد المومر الاسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والخدرات . 

أول رحلة لي خارج مدينة الزلفى كانت إلى مكة المكرمة احج بيت الله الحرام في عام 
١ه‏ تليها في أواخر العام الذي يليه الرحلة إلى الرياض لطلب العلم في معهد الرياض العلمي . 

لدي الآن دفاتري المدرسية في مختلف المراحل الدراسية بدأ من السنة الثالثة الابتدائية وهي من 
اعز وانفس مااحتفظ به . ش 

أول كتاب لدي في مكتبتي الخاصة نسخة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر 
العسقلاني اقتنيته قبل دخولي المدرسة الابتدائية وعليه خطى بتاريخ هم . 

من أحب عملي إلى نفسي وأرجاه لي عند ربي حبى الجم لأصحاب رسول الله عت ورضي 
الله عنهم وبغضى الشديد لمن يبغضهم وقد رزقني الله بنين وبنات ميت أربعة من البنين بأسماء 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد التسمية باسم سيد المرسلين لاد وسميت بعض البنات 
بأسماء بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد التسمية باسم سيدة نساء المؤمنين رضي الله عنها 
وأسأل الله تعالى وأنوسل إليه بحبى اياهم وبغضى من يبغضهم أن يحشرني في زمرتهم وأن يزيدهم 
فضلا وثوابا وأن يزيد من لم يرعو عن غيه من شانيّهم ذلا وهوانا وخذلانا . 

هذه بعض الذكريات والمعلومات عن شخصى الضعيف سجلتها تحدثا بنعمة الله مع اعترافي 
بقصر باعى وقلة بضاعتي وأسأل الله تعالى التوفيق للصدق في القول والاخخلاص في العمل 
وتحصيل العلم النافع والعمل به انه سميع مجيب . 
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